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 الملخص

القرآن  ؛الله عليهم أفضل كتبه إنزالهو  ×فإن من أفضل المنن على أمّة محمدٍ 

 . بفعله وقوله وإقراره هلذا حثَّ عليه الصلاة والسلام على تدارس ،الكريم

مفهوم لبيان يهدف  (ضوابطه وأحكامه :تدارس القرآن) بحث بعنوانوهذا 

ضوابطه،  الوقوف على أنواعه، وو مه، ومعرفة وأحكايهعل ×التدارس الذي حثنا 

 . الوسائل  المساهمة في تفعيله ذكر بعضبالإضافة إلى والآثار المترتبة عليه، 

 قلة من كتب فيه، ووجود الحاجة الماسة إليه. وتبرز أهمية هذا البحث بسبب 

 زال بحاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث. لاموضوع  هوأرى أن

؛ لما له من آثار عظيمة، هتمام بالتدارس وتفعيلهضرورة الاوأوصي بالتأكيد على 

وهو سبيل لعودة الأمة إلى كتاب ربها، والنهل من معينه، وسبيل إلى تطبيق القرآن 

 للحياة.   ا، وجعله منهجًاتطبيقا عمليَّ 

 .تلاوةالقرآن،  ،: تدارسالكلمات المفتاحية
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ما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله، يتلون كتابَ الله ويتدارسونه بينهم، إلا »
وحفتُّهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن  هم السَّكينة، وغشيتهم الرَّحمة،نزلت علي

 .(1)«عنده
في تدارس القرآن الكريم؛ للوقوف على مفهوم   ثاًوقد رأيت أن أكتب بح

ارس الذي حثنا عليه رسولنا الكريم، ومعرفة ضوابطه وأحكامه، خاصةً مع التد

ظهور أهمية تدارس القرآن الكريم، وقلة من كتب فيه، إذ رأيتُ أن الكتابات كثيرةٌ 

حول تدبر القرآن بخلاف التدارس، مع أن تدارس القرآن أوسع من التدبر، حيث 

فوقع وسيلة من وسائل التدبر، التدارس إنَّ التدبر جزءٌ من تدارس القرآن، و

، وقد دفعني إلى «ضوابطه وأحكامه :تدارس القرآن الكريم»: اختياري على موضوع

 اختيار هذا الموضوع أمور منها :

 معرفة مفهوم تدارس القرآن، وضوابطه وأحكامه. -1

 حث المجتمع على تدارس القرآن، وربطهم بكتاب الله، والوقوف على ثمرته.    -٢

 كتاب الله، والمساهمة في ربط الأمة به، والنهل من معينه.  التشرف بخدمة -3

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة، ومباحث، وخاتمة، وفهارس، 

 وجاءت على النحو التالي: 

تحدثت فيها عن أسباب اختيار الموضوع، وخطة البحث، ومنهجي في  :ةالمقدم

 كتابة البحث.

 ، وفيه ثلاثة مطالب : آن الكريممفهوم تدارس القرالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: معنى التدارس لغة . 

 المطلب الثاني: معنى التدارس اصطلاحا . 

 المطلب الثالث: معنى تدارس القرآن الكريم . 

                                                        
الذكر والدعاء ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ح  أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب( 1)

٢٦99 . 
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  .رق بين التدارس والتدبر والتفسيرالف :المبحث الثاني
 .: حكم تدارس القرآن الكريمالمبحث الثالث
   .واع تدارس القرآن الكريم: أنالمبحث الرابع

  .: ضوابط تدارس القرآن الكريمالمبحث الخامس
الآثار المترتبة على تدارس القرآن الكريم في حياة الفرد المبحث السادس: 

 والمجتمع.

 .وسائل تفعيل تدارس القرآن الكريممن  المبحث السابع:
 .اشتملت على أهم نتائج البحث :الخاتمة

 :في بحث هذا الموضوع، متَّبعًا المنهج التالي - باللهمستعيناً -وقد اجتهدت 

 الرجوع إلى الكتب التي اشتملت على مظان البحث، وجمع المادة العلمية منها. -1

 وضع تصور علمي، وآلية منضبطة لتدارس القرآن الكريم.  -٢

 ، وصحابته الكرام في تدارسهم للقرآن الكريم. ×الاستدلال بمنهج النبي  -3

 .  سلوب علمي، وترتيب وتنظيم أفكارهصياغة البحث بأ -4

الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية، فإن كان في الصحيحين، أو في تخريج  -5

 أحدهما اكتفيت بهما.

 .   عدم إثقال الحواشي بالتراجم -٦

 لوجهه الكريم، والحمد لله ربِّ العالمين. الله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصً وا
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 المبحث الأول 
 مفهوم تدارس القرآن الكريم 

  لمطلب الأول: معنى التدارس لغة  ا
سمُ: يَدْرُسُ دُرُوساً: عفا. ودَرَسَتهُ الريح دَرْساً: محته إذا دَرَسَ الشيءَ  ، والرَّ

ته. و مّ -دَرَسَ الكِتَابَ يَدْرُسُه تكررت عليه فعفَّ  اـدَرْسً  ،-بالكَسْر -ويَدْرِسُه  ،-بالضَّ

بكثرة القراءة حتى خفّ حفظه عليه من  لـلّهوذ : قَرَأَه-بالكَسْرِ -ودِرَاسَةً  -فَتْحِ بال-

راسة: القراءة.  ذلك. جُل الكَثيِرُـالمو والمـدُارسة والدِّ س: الرَّ رْسِ  دَرِّ  التِّلاوََة :أَي ،الدَّ

ر لهبالكت س المدرسة ،ابة والمكَُرِّ  . ومنه مُدَرِّ

يُدرس فيه كتاب الله، ومنه مدراس اليهود، فعن ابن والمـدِْراس: الموضع الذي 

فأتاهم في ، (1)إلى القُف    ×أتى نفرٌ من يهود، فدعوا رسولَ الله  »: قال عمر 
 . أي المكان الذي يدرسون فيه .   (2)«...بيت  الم ـدْراَس 

اء والسين أصلٌ واحدٌ، يدلُّ على دَرَسَ()»:  قال ابن فارس ال والرَّ : الدَّ

 خَ 
ٍ
...، ومن البابفاء

ٍ
: دَرَسْتُ القرآنَ وغيَره. وذلك أن الدّارِسَ ، وخفضٍ وعَفَاء

الك للطريق يتَتَبَّعُهُ   .  (3)«يتَتبَّعُ ما كان قرأ، كالسَّ

وفي . هاستُ رَ دَ : ها أيستُ ارَ ها وادَّ ستُ وتدارَ  تبَ الكُ  ارستُ دَ » :وقال ابن منظور

: ةِ راسَ وأصل الدِّ . تعهدوه لئلا تنسوهُ  وه واقرأُ : أي؛ «تدارسوا القرآن»: الحديث

  .(4)«د للشيءهُّ عَ والتَّ  ،الرياضة

يُعمل في  ر عملٍ تحوم حول معاني التأثر من تكرُّ  ،في كلام العرب( سَ رَ دَ )مادّة ف»

: يقال. إذا عفته وأبلته، فهو دارسٌ  (يحُ رسمَ الدارالرِّ  دَرَسَتِ ) أمثاله، فمنه قولهم:

                                                        
 ( .4/91: وادٍ من أودية المدينة عليه مال لأهلها . ) النهاية في غريب الحديث القُفّ ( 1)

، وحسنه الألباني صحيح  4449أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين ،ح ( ٢)

 . 5/94داود ، وكذا في إرواء الغليل  سنن أبي

 .  ٢٦7 /٢: معجم مقاييس اللغة انظر( 3)

 .  80 /٦لسان العرب ( 4)
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قٌ، وقالوا: خَلَ : وثوْب دارسٌ  .العافي الذي لا يتبينَّ : ارسالدَّ  ، والطريقُ دارسٌ  منزلٌ 

ن تستلزم التمكُّ  (سَ رَ دَ )ومادة  ... ، رل لحفظه، أو للتدبُّ إذا قرأه بتمهُّ ، الكتاب دَرَسَ 

ه من باب وفعلُ ...، في فهمه وإتقانه امجازً  الكتابِ  سُ رْ فلذلك صار دَ ؛ من المفعول

يجيء على ، رس، ومصدر درس بمعنى قرأانيه الدَّ ، ومصدره في غالب معصَرَ نَ 

وهي  ،دِراسة :ويجيء على وزن الفِعالة، االعِلم درسً  ي تعليممِّ ومنه سُ ، االأصل دَرْسً 

لذلك بمصادر الصناعات  ال، مثل الكتابة والقراءة، إلحاقً زنة تدل على معالجة الفع

 .(1)«كالتجارة والخياطة

... ا، ودِرَاسَةً: قَرَأَهُ وأَقبل عليه ليحفظَه ويفهمهرَسَ الكتابَ ونحوَه دَرْسً د»و

ده بالقراءة والحفظ لئلا ينساه رَ دَ : رسَ الكتابَ ونحوَهوتدا  .(2)«سَهُ وتعَهَّ

فدَرَسَ الشيءُّ معناه: بقي أثره، وبقاء الأثر يقتضي انمحاءَه في نفسه، ومنه درس 

ّـَا كان تناول ذلك بمُداومةِ الكتاب، ودرست العلم، أي تناولتُ أثره بالحفظ، ولم

رسِ   .(3)القراءة عُبرِّ عن إدامةِ القراءة بالدَّ

    لثاني: معنى التدارس اصطلاح االمطلب ا
 .  ويفهمه ظهَُ ليحفَ  وأقَبل عليه، قَرَأَهُ وتدارسَ الكتابَ التدّارسُ: تفاعلٌ من)دَرَسَ(،

راسة أخصُّ من القراءة والتلاوة، ويدلُّ على ذلك  ما »: ×قول النبيّ والدِّ
اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله، يتلون كتابَ الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت 

. حيث عطف التدارس على القراءة، فعلم أن الدراسة أخص (4)«عليهم السَّكينة...

 . (5) من القراءة

                                                        
 .   ٢95 /3، لابن عاشور  التحرير والتنوير( 1)

 .   1/٢80المعجم الوسيط ( ٢)

 .  ٢/594، بصائر ذوي التمييز 311انظر : المفردات للراغب ص ( 3)

  .٢٦99كر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ح ، كتاب الذسلمأخرجه م( 4)

 .   ٢95 /3انظر: التحرير والتنوير ( 5)



 (ه1438 جمادى الآخرة)     العدد الثالث والعشرون       دراسات القرآنية  مجلة معهد الإمام الشاطبي لل

19 

راسة:  فاعل . وجاء على صيغة التَّ القراءة بتمهّل للحفظ أو للفهمفالتدارس والدِّ

 والفِعالة، ليدلَّ على تكرارِ بذلِ الفعل، وحصوله بعد جُهدٍ. 

 الث: معنى تدارس القرآن الكريمالمطلب الث 
 ) دَرَسَ( في القرآن الكريم على النحو التالي:  وردت صيغ مادة

 ( في موضع واحد، في قوله تعالى:الفعل الماضي الثلاثي )دَرَسْتَ  ًً: وردأولا

ڎ  ﴿، ومعنى قوله : [105الأنعام : [﴾ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ﴿

وقد ، ×المشركين كذلك كانوا يقولون للنبيّ  لأنَّ  ؛وتعلمت ،قرأتأي:  ﴾ڎ 

بدون ألف وبفتح التّاء. وقرأ  ﴾ڎ ﴿ :وقرأ الجمهور. يلهم ذلكأخبر الله عن قِ 

أي يقولون:  - صيغة المفاعلة وبفتح التاّءعلى- ﴾دَارسْتَ ﴿: ابن كثير، وأبو عمرو

في علمهم. وقرأ ابن عامر  عليك، أي دارسْتَ أهل الكتاب وذاكرتهم رئوققرأت 

 .(1)أي الآيات، أي تكرّرتْ  -بصيغة الماضي وتاء التأنيث- ﴾دَرَسَتْ ﴿ :ويعقوب

( في موضع واحد،  الثلاثي المتصل بواو الجماعة )دَرَسُوا: ورد الفعل الماضياثاني  

 ﴾ئو  ئو ئە ئەۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى  ئا ئا  ﴿ في قوله تعالى:

   ﴾ئە  ﴿وفعل  فهم ذاكرون لذلك،، أي قرأوه: . ومعنى الآية] 1٦9الأعراف:  [
والتقدير:  عليه، (لم)لأجل دخول  ؛يؤخذ في معنى المضي لأنَّ ؛ ﴾ۉ    ﴿على  عطفٌ 

 .  لا الإخبار عنهم بذلك بأنهم درسوا الكتاب، صود تقريرهمالمق لأنَّ  ؛ألم يؤخذ ويدرسوا

ون(، وهو من الفعل تَدرُسُ المضارع المتصل به واو الجماعة )ل : ورد الفعاثالث  

ڈ  ڈ            ڎ  ڎ       ڌ  ڌ   ﴿، في موضعين في قوله تعالى: الثلاثي أيضًا

 .] 37القلم: [ ﴾ئۈ   ئې  ئې          ئې  ئى     ﴿ :وقوله،   [79آل عمران: [﴾ژ  

دْرُسُونَها(، وهو من الفعل ًً: ورد الفعل المضارع المتصل به واو الجماعة )يَ رابعا

 ﴾ہ       ۀ  ہ ڻ ۀ﴿الى: ، في موضع واحد، في قوله تعـاالثلاثي أيضً 
 .] 44سبأ :  [

                                                        
 . ٢/٢٦1، النشر في القراءات العشر 105: التيسير في القراءات السبع ص انظر( 1)
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(، وهو من الفعل الثلاثي )دِرَاسَتهِمد المصدر المتصل بالضمير)هم( : وراخامس  

 .] 15٦الأنعام :  [﴾ڭ  ڭ  ۇ     ڭ  ڭ       ﴿ ، في قوله تعالى :أيضًا

ف تدارس القرآن، فلم أقف على تعريف له فيما بين يدي من مراجع، وأما تعري

وبعد أن نظرت في معنى الكلمة في اللغة، واستخداماتها في القرآن والسنة، وأقوال 

ف تدارس القرآن بأنه:  قيامُ  أكثر من واحدٍ  بتلاوة آي من »أهل العلم، رأيتُ أن أعرِّ

تلك الآيات المتلوة، والمشاركة في فهمها،  ، والعيش مع-أو قراءة  حفظًا -كتاب الله

 .  «وتفّهم معانيها؛ للعمل بما جاء فيها

، تفيد أن تدارس القرآن  يكون من مجموعة فيظهر «قيام أكثر من واحد»فعبارة : 

فيه مدلول التفاعل. حيث إن كلمة دَارَسَ بصيغة فَاعَلَ ومصدرها مدارسة بصيغة 

 والفهم والتحليل .  مفاعلة تعني المشاركة في الدرس

، تفيد أنَّ تدارس القرآن « -حفظًا أو قراءة-بتلاوة آي من كتاب الله » وعبارة :

عن  ء كانت التلاوة لتلك الآيات حفظًايكون بتلاوة آيات من القرآن الكريم، سوا

 ظهر قلب، أو قراءة .  

ارس القرآن ، تفيد أنه لابد لتحقيق تد«والعيش مع تلك الآيات المتلوة»وعبارة : 

من العيش مع الآيات، فلا يمكن أن يتحقق التدارس من دون عيش مع الآيات، فلا 

 يتحقق التدارس مع غفلة عن الآيات المتلوة .  

تفيد أنه لا يكفي في التدارس التلاوة فقط، أو  ،«والمشاركة في فهمها» وعبارة :

. المشاركة في فهمها العيش مع الآيات من دون محاولة لفهم الآيات، بل لا بد من

 ( تدلُّ على أنَّ في التدارس تفاعل بين أكثر من واحد .وصيغة)المفاعلة( في )المشاركة

م معانيها»وعبارة   ، تدلُّ على أنه لابد من بذل الوسع في تفهم الآيات المتلوة؛«تفهُّ

يقول  : تدل على بذل الوسع لفهم معاني الآيات ومدلولاتها.ل() تَفَعُّ صيغةوذلك أنًّ 

ل » في اللباب:  العكبري وقد اطَّردت زيادةُ التَّاء في الفعلِ للمعاني، نحو تَفَعَّ
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وتَفَاعَل وافتعل، وفي مصادرها وفي مصدر فَعّل نحو قطّع تَقْطيعاً، فزيادةُ التّاء والياء 

 .  (1)«عوضٌ من تَشْديد العيِن في الفعل ليدلَّ على التكثير والتوكيد

، تدل على أنَّ العمل بما جاء في الآيات هو أساس «بما جاء فيهاللعمل »وعبارة: 

 تدارس القرآن الكريم . 

 

 

 

 

 

                                                        
 .   31٢ /1اللباب في علل البناء والإعراب، للعكبري ( 1)
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 المبحث الثاني 
 الفرق بين التدارس، والتدبر، والتفسير 

 .: سبق بيانهالتَّدَارُس

أصلها يدلُّ على (، : مصدر للفعل الماضي الخماسي )تَدَبَّر(، ومادة: )دَبَرَ والتَّدَبُّر

الدال والباء والراء، أصل هذا الباب، أنَّ »  :آخر الشيء وخَلْفِه. قال ابن فارس 

بُر خلاف القُبُل د، وهو آخر الشيء ...ــاسٍ واحـجُلّه في قي   .(1)«فمعظم الباب أنَّ الدُّ

ر: فمادة كلمة التدبر في اللغة تدور حول أواخر الأمور وعواقبها وأدبارها، فالتدب

غة التَّفعُّل، ليدلَّ على ـاء على صيــوج .(2)هو النظر في أدبار الشيء، والتفكير في عاقبته

 تكلُّف الفعل ومعاناته، وحصوله بعد جُهدٍ وتدرج . 

ة، بل وردت صيغٌ التَّدَبُّر( مطلقاً في القرآن الكريم بهذه الصيغولم يرد مصطلح )»

 م، في عدة آياتٍ على النحو الآتي : )دَبَرَ( في القرآن الكري أخرى من مادة

، وهو من الفعل الماضي الرباعي (3): ورد الفعل المضارع )يُدَبِّرُ( أربع مراتأولًا 

 المضعَّف العين )دبَّر(. 

الماضي الرباعي  ، وهو من(4)مُدَبِّرُ( في موضع واحد: ورد اسم الفاعل )ثانياً

 (. )دَبَّر

، وهو (5)به واو الجماعة ) يتَدَبَّرونَ ( في موضعين : ورد الفعل المضارع المتصلثالثاً

 من الفعل الماضي الخماسي )تَدَبَّر(. 

بَّرُوا ( في موضعينرابعً  ، وهو من الماضي الخماسي (6)ا :ورد الفعل المضارع ) يَدَّ

                                                        
  .ر(، مادة دب٢/3٢4اللغة )انظر: معجم مقاييس ( 1)

   .، مادة دبر(٢/3٢4انظر: معجم مقاييس اللغة )( ٢)

 . 5، وسورة السجدة آية  ٢لرعد آية ، وسورة ا 31، وسورة يونس آية  3( سورة يونس آية 3)

 . 5( سورة النازعات آية 4)

 .  ٢4، وسورة محمد آية  8٢( سورة النساء آية 5)

 .  ٢9وسورة ص آية  ، ٦8( سورة المؤمنون آية ٦)
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 .(1)«.)تَدَبّر(..

 قرآن،كما جاء ما يدل على الأمر بالتدبر في القرآن الكريم، في أربعة مواضع من ال

رُوا(2)(في موضعين بصيغة )يتَدَبَّرونَ  بَّ  . (3) (، وفي موضعين بصيغة )يَدَّ

تأمل القرآن الكريم، والنظر في معانيه، والتَّبَصّر بدلالاته » والتدبر عند المفسرين:

إعمال الذهن بالنظر في آيات القرآن؛ للوصول إلى » . أو هو:(4)«ومآلاته وما فيه

 . (5)« ما فيها من الأحكام والمعارف والعلوم والعملمعانيها، ثم النظر إلى

هو » : وقال ابن القيم . (6)« هو التفكر فيه ، وفي معانيه» :قال القرطبي 

 وقال السيوطي. (7)«تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله

رف معنى كلَّ : أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعوصفة ذلك» :

آية، ويتأمل الأوامر والنواهي، ويعتقد قبول ذلك؛ فإن كان مما قصرَّ عنه فيما مضى 

اعتذر واستغفر، وإذا مرَّ بآية رحمة استبشر وسأل، أو عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه 

ه وعظَّم، أو دعاء تضرع وطلب  .(8)«نزَّ

وتحديق الفكر فيه،  هو التأمل في معانيه،»:بقوله   وعرفه الشيخ ابن سعدي

 .    (9)«وفي مبادئه وعواقبه، ولوازم ذلك

ر، والنَّظر، والتأمُّل، والاعتبار،  ر، والتَّذكُّ ويقرب من معنى التَّدبُّر: التَّفَكُّ

 والاستبصار. 

                                                        
 .  ٢47-٢43( مفهوم التدبر تحرير وتأصيل ص 1)

 .٢4، وفي سورة محمد آية  8٢( في سورة النساء آية ٢)

 .  ٢9، وفي سورة ص آية ٦8( في سورة المؤمنون آية 3)

 . 1٢7مفهوم التدبر تحرير وتأصيل ص  (4)

 .77مفهوم التدبر تحرير وتأصيل ص  (5)

 .  5/٢90( تفسير القرطبي ٦)

 . 1/485مدارج السالكين   (7)

 . 1/300الإتقان في علوم القرآن  (8)

 .    ٢/11٢تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  (9)
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وكلمة التفسير لغة تستعمل في الكشف عن المحسوسات والأعيان، وفي الكشف 

َ الكلامَ، أي أَبَانَ معناه وأظ َ عن عن المعاني المعقولة، فيقال: فسرَّ هره، كما يُقَالُ: فَسرَّ

 ذِرَاعِهِ، أي كشف عنها. 

الفَسْرُ والسَفْرُ: يتقارب معناهما كتقارب » : وقال الراغب الأصفهاني 

لفظيهما: لكن جُعِل الفَسْرُ لإظهار المعنى المعقول... وجُعِل السَفْرُ لإبراز الأعيان 

: إذا  الصبحُ، وسَفَرَتْ البيتسْفَرَ للأبصار، فقيل: سَفَرتْ المرأةُ عن وجهها، وأَ 

ا بتفسير القرآن، ولكن شاع واشتهر أنه والتفسير في الأصل ليس خاصًّ  .  (1)«كنسته

 إذا أطلق التفسير فالمراد به تفسير القرآن.  

ف بتعريفات كثيرة، فتوسع فيه قوم واختصره آخرون.  وتفسير القرآن عُرِّ

معنى التفسير: » حيث قال: يومن تلك التعاريف: تعريف ابن جُزي الكلب

ه أو إشارته أو نجواه  .(2)«شرح القرآن، وبيانُ معناه، والإفصاح بما يقتضيه بنصِّ

التفسير: علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ » بقوله: وعرفه أبو حيان 

مَلُ عليها ح القرآن، ة والتركيبية، ومعانيها التي تُحْ الَ ومدلولاتها، وأحكامها الإفراديِّ

 . (3)«التركيب، وتتماتُ ذلك

لِ على نبيِّه هو علمٌ يُعرفُ به فَهمُ  كتابِ الله»بقوله:  وعرفه الزركشي   المنُزََّ

 .(4)«، وبيانُ معانيه، واستخراجُ أحكامه وحِكَمِه ×محمد 

 يُبحثُ فيه عن القرآن الكريم، من حيثُ دلالته مٌ عل»  ومن التعاريف أيضا أنه:

 .(5)« بقدر الطاقة البشريَّةِ على مُرادِ الله

                                                        
 .      47( انظر: مقدمة جامع التفاسير ص1)

 .1/٦التسهيل في علوم التنزيل  (٢)

 .1/٢٦( البحر المحيط 3)

 .1/13( البرهان في علوم القرآن 4)

 .  ٢/3، مناهل العرفان للزرقاني 1/15( انظر : التفسير والمفسرون للذهبي 5)
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علمُ بيانِ معاني القرآن » أنه: -حسب ما اطلعت-ومن أجمل التعاريف وأسلمها 

 . (1)«الكريم بالنقل والعقل

بر والتفسير يتضح أن هناك تقاربًا فمن خلال هذه التعاريف للتدارس والتد

يز نم فيمكن أنينها، فيما بينها، ونستطيع من خلال تلك التعاريف أن نميز ب وتداخلًا 
 : بين التدارس والتفسير بما يلي

؛ للإيمان، والاعتبار، -تعالى-المقصود بالتدارس العلم بما دلَّ عليه كلام الله  -

 . يان معاني كلام الله تعالى وفهمهوالعمل. وأما المقصود بالتفسير فهو ب

 .آنمن تدارس القر التدارس أوسع من التفسير؛ إذ إن التفسير جزء -

التدارس يمكن أن يمارسه أي مسلم، أما التفسير فله شروط معروفة ذكرها  -

 العلماء .  

 بما يلي : أن نميز بين التدارس والتدبرويمكن 

 التدارس أوسع من التدبر؛ إذ إن التدبر جزء من تدارس القرآن .    -

فهو  التدارس عملية تعليمية تستعمل من داخل النص القرآني، وأما التدبر -

 عملية عقلية خارج النص القرآني. 

التدارس، التفسير، وخلاصة القول في هذا: أن هذه المصطلحات الثلاث )

: )التدارس( القرآن لكريم؛ أولى هذه المراتب التدبر( تمثل مراتب ثلاثة للتعامل مع

: )التفسير(، وهي مرتبة نيةفهو أشمل وأعم هذه المصطلحات، ثم تأتي المرتبة الثا

لية هدفها بيان معاني كلام الله تعالى وفهمه، ثم تأتي المرتبة الثالثة: )التدبر( وهي تا

 أخص هذه المراتب . 

 

 
                                                        

 .  ير ياسين حفظه الله ، سماعا منه ( التعريف للأستاذ الدكتور: حكمت بش1)
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 المبحث الثالث 
 حكم تدارس القرآن الكريم

ق بأشرف كلام، تدارس القرآن من أفضل القربات، وأزكى الأعمال، فهو متعلّ      

ومه، ولا أشرف ولا أجلَّ ولا أزكى من كلام الله تعالى معلوشرفُ العلم بشرف 

 ومدارسته.

 كانَ » قال: عَن ابنِ عبَّاسٍ مدارسة القرآن، ف ×وقد كان من سنته 

 فَيُدَارِسُهُ القُرآنَ، فَلَرسُولُ اللهَِّ، رَمَضَانَ  منفِي كُلِّ لَيلَةٍ  ×ى النبيَّ يَلقَ  جبريل 

يأَجوَدُ باِلخَ  × أمته على مدارسة القرآن، ورتّبَ  ×. وحثَّ (1)« سَلَةِ رحِ المُ يِر مِن الرِّ

وما اجتمع قومٌ في بيتٍ »: × عليها الفضل الكبير، في أحاديث كثيرة، منها قوله
من بيوت  الله، يتلون كتابَ الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السَّكينةُ، 

. وعن معاوية (2)«الله فيمن عنده وغشيتُهم الرحمةُ، وحفَّتهم الملائكةُ، وذكرهم

: « ِ؟ فَقَالُوا: مَا أَجلَسَكُم: حَلقةٍ مِن أَصحَابهِِ، فَقَالَ  خَرجَ عَلى ×أنَّ رسول الله

آللََّّ ، مَا  على مَا هدانَا للِِإسلامِ، وَمَنَّ به عَلَيناَ، فَقَالَ:سنا نَذكُرُ اللهََّ وَنَحمدُه جَلَ 
تُُمَة  أَمَا إ ني   لم أَستَحل فُكُم قَالَ:  ،: وَاللهَِّ مَا أَجْلَسَناَ إلِا ذَاكَ وا؟ قَالُ أَجلَسَكُم إ لا ذَاكَ 

بر يل فأََخبرني  أَنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ يُـبَاه ي ب كُمُ الْمَلائ كَةَ  فقوله  .(3)«لَكُم، وَلَك نَّه أتاني ج 

  .لى فضل تدارس القرآن الكريمدليل ع ×وفعله وإقراره 

القرآن من مجالس الذكر الفاضلة، التي رغبَّ ديننا الحنيف بحضورها،   وتدارس

إنَّ لله »: ×قال: قال رسول الله  في شرحه لحديث أبي هريرة  قال ابن حجر 
ا من ، وبعد أن أورد عددً (4)«ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر...

                                                        
، ح ×كتاب فضائل القرآن ، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي  ( أخرجه البخاري في صحيحه ،1)

 . ٢308، ح بي أجود بالخير من الريح المرسلة، باب كان النكتاب الفضائل، ، وأخرجه مسلم4997

 . ٢٦99، ح تماع على تلاوة القرآن وعلى الذك( أخرجه مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل الاج٢)

 . ٢701كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ح  ( أخرجه مسلم ،3)

 . ٦408، ح ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله عز وجل4)
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المراد بمجالس  ،رقويؤخذ من مجموع هذه الط» :ت والطرق له قالالروايا

من تسبيح وتكبير  ،وأنها التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة ،الذكر

 ...وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة ،  وعلى تلاوة كتاب الله ،وغيرهما

 .(1)«حسبفوالأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما والتلاوة 

القرون كانوا يتدارسون القرآن، فعن أبي عبدالرحمن خير  ×وصحابة رسول الله 

ثنا الذي كانوا يُقرئوننا القرآن، كعثمان بن عفان، وعبد الله بن » :قالالسلمي حدَّ

عشر آيات، لم يجاوزوها، حتى  ×مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 

      . (2) «قرآن والعلم والعمل جميعايتعلَّموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلَّمنا ال
أنَّه كان إذا اجتمع إليه إخوانه، نشروا المصحف،  »: وجاء عن ابن مسعود 

َ لهم  رس القرآن معه نفرٌ يدكان  أنَّه»  الدرداء أبيجاء عن و. (3)«فقرؤوا وفَسرَّ

 . (4)« يقرؤون جميعاً 

ا، ون جميعً سُ يدرُ  × بيِّ من أصحاب النَّ  ةقَ لْ كانت حَ  » :قال مكحول وعن 

أهل  فيسجدُ  ثم يسجد، فيقرؤها بعثوا إلى أبي إدريس الخولاني دةً فإذا بلغوا سجْ 

 .(5)«ارسالمدَ 

 لاني في زمن عبد الملك بن مروانه رأى أبا إدريس الخوأنَّ ، بيدةن عَ بيزيد ن وع

لى وأبو إدريس جالس إ ايدرسون جميعً  ،ق المسجد بدمشق يقرؤون القرآنلَ حِ  وأنَّ 

                                                        
 .   ٢1٢ /11( فتح الباري 1)

، وابن 5/410، وأحمد في مسنده 10/4٦0بة ، وابن أبي شي ٦0٢7أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ح  (٢)

 ، من طريق عطاء بن السائب عنه به بألفاظ متقاربة .1/75جرير الطبري في تفسيره 

عن ، ، من طريق شريك، عن عطاء1953، والبيهقي في الشعب 1/577وأخرجه الحاكم في المستدرك         

 . حوه .  وقال الحاكم صحيح الإسنادن ،أبي عبدالرحمن، عن ابن مسعود

 .  "إسناده صحيح" :1/٦9، وقال ابن كثير في تفسيره   4٦بيد في فضائل القرآن ص أخرجه أبو ع (3)

 . في التبيان وعزاه لابن أبي داود ( ذكره النووي4)

 عن ابن 4/٢74ره الذهبي في السير ، وذك٢893ح  5/338والمثاني  أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (5)

 جوصاء الحافظ بسنده .  
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بهم  دَ وأنصتوا له وسجَ  بعثوا إليه يقرأ بها بآية سجدة قةٌ لْ ت حَ فكلما مرَّ  دمُ بعض العُ 

حتى إذا فرغوا من قراءتهم قام أبو إدريس ا، وربما سجد بهم ثنِتي عشرة سجدةً، جميعً 

 .(1)وا القراءةوأخرُّ  ،ص بعد ذلكصَ م القَ دِّ قُ إنَّه  بيدة: ثمَّ قال يزيد بن عَ . صُّ قُ يَ 

يجتمعون،  ×وكان أصحاب رسول الله » :يخ الإسلام ابن تيمية قال ش

منهم، أنْ يقرأ والباقون يستمعون، وكان عمر بن  وكانوا إذا اجتمعوا أمّروا واحدًا

رنا ربَّنايقول لأبي مو الخطاب   . (2)«، فيقرأ وهم يستمعونسى: يا أبا موسى :ذكِّ

يستفاد » :ديث ابن عباس على ح تعليقًا الشيخ عبد العزيز بن بازوقال 

 ه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه؛ لأنَّ وأنّ  ،منه المدارسة

، جبرائيل هو الذي يأتي من عند الله  دارس جبرائيل للاستفادة؛ لأنَّ  × الرسول
أشياء من جهة الله  ×فجبرائيل لا بد أن يفيد النبي  وهو السفير بين الله والرسل.

ومن جهة معانيه التي أرادها الله، فإذا دارس  ،ة إقامة حروف القرآن، من جه

فهذا مطلوب، كما  ،ومن يعينه على إقامة ألفاظه ،الإنسان من يعينه على فهم القرآن

وللأمة؛ لأنها  × لكن المدارسة فيها خير كثير للنبي ...جبرائيل  × دارس النبي

ا من وفيه أيضً .. .مما يأتي به من عند الله وليستفيد  ،مدارسة لما يأتي به من عند الله

فيه فائدة  لأنَّ  ؛حتى ولو في غير رمضان ،صالح وأنها عملٌ  ،الفوائد: شرعية المدارسة

فلا بأس يستفيد كل منهم من أخيه ويشجعه على  ،لكل منهما ولو كانوا أكثر من اثنين

ان معه زميل له لكن إذا ك ،القراءة وينشطه، فقد يكون لا ينشط إذا جلس وحده

مع عظم الفائدة فيما يحصل بينهم  ،يدارسه أو زملاء كان ذلك أشجع له وأنشط له

 .(3)«فيما قد يشكل عليهم كل ذلك فيه خير كثير ،من المذاكرة والمطالعة

                                                        
 .   شابور: أخبرني يزيد بن عبيدة به ، عن محمد بن شعيب بن4/٢74السير  ( ذكره الذهبي في1)

 .     11/559( مجموع الفتاوى ٢)

 .11/331( مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 3)



 ناصر بن محمد الصائغد.                                  تدارس القرآن الكريم : ضوابطه وأحكامه           

30 

فدلّت هذه الأحاديث والآثار وغيرها على مشروعية تدارس القرآن بل على 

 فضله ومكانته. 

في  دارس القرآن ومكانته، أنَّ عددًا من العلماء جعلوا أبوابًاتومما يدل على أهمية 

كتبهم للاجتماع على تلاوة القرآن ومدارسته، ففي صحيح مسلم بابٌ بعنوان: 

من الأحاديث  ، أورد تحته عددًاوعلى الذكر()فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 

ب الآجري النبوية، التي تحثّ على الاجتماع على القرآن ومدارسته. و  كتابه في بوَّ

بعنوان: )بابُ فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن(،  أخلاق حملة القرآن، بابًا

 وغيرهم من العلماء والمؤلفين.  

 ...الكرماني بإسناده عن الأوزاعي وقد روى حربٌ »: بقال ابن رج 

درسان القرآن أنهما كانا ي ،وإبراهيم بن سليمان ،وبإسناده عن سعيد بن عبد العزيز

أنه  ذكر حربٌ ، ووالأوزاعي في المسجد لا يغير عليهم ت،بعد صلاة الصبح ببيرو

يجتمعون على القرآن بعد ، وأهل البصرة، وأهل مكة، وأهل حمص، رأى أهل دمشق

ون القرآن كلهم جملة من سورة واحدة ؤأهل الشام يقر ولكنَّ ، صلاة الصبح

فيقرأ أحدهم عشر آيات والناس ؛ يجتمعون وأهل البصرة وأهل مكة، بأصوات عالية

، جميلٌ  ذلك حسنٌ  وكلُّ  :ثم يقرأ آخر عشر آيات حتى يفرغوا.. قال حربٌ ، ينصتون

: بن أنسٍ  قال لي مالكُ : وقال زيد بن عبيد الدمشقي. على أهل الشام وقد أنكر مالكٌ 

: مالك فقال ،فأخبرته بما كان يفعل أصحابنا ،ا تقرؤونبلغني أنكم تجلسون حلقً 

 :قال، هذا طريف: فقلت: ! قالالمهاجرون والأنصار ما نعرف هذا عندنا كان

وقال ابن  هذا من غير رأينا...: فقال، يقرأ ويجتمع الناس حوله رجلٌ  وطريفُ 

من أمر  (1)في المصحف() لم تكن القراءة في المسجد :ا يقولسمعت مالكً  :وهب

                                                        
، وفي  1٦4( جاءت مقيدة في المصحف في كتاب الجامع في السنن والآداب لابن أبي زيد القيرواني ص1)

 قد يرد عند شكالًا إ . وتقييدها بالمصحف تزيل٢/73صر خليل ب الجليل في شرح مختكتاب مواه

 البعض .   
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واستدل ... د الحجاج بن يوسف من أحدث ذلك في المسج وأولُ  ،الناس القديم

بالأحاديث الدالة على ، الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدارسة القرآن في الجملة

 . (1)«استحباب الاجتماع للذكر والقرآن أفضل أنواع الذكر

قرأ  كلما فرغ واحدٌ ، اأو تدارسوا القرآن جميعً  ،إذا قرأ كل واحد لنفسه...»فــ

ما اجتمع قوم في » :×ذا من أفضل القرب؛ لقول النبي فه ،واستمعوا له ،الآخر
 بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم

 . (2)«السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده

 

 

 

 

 

                                                        
 .  3٦ح ، 3٢5( جامع العلوم والحكم ص1)

  ، العقيدة . المجلد الخامس والعشرون -سعودية ( مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بال٢)
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 المبحث الرابع 
 (1) نواع تدارس القرآنأ

استعراض موضوع تدارس القرآن، نستطيع أن نلحظ ثلاثة أنواع ل من خلا

 لتدارس القرآن الكريم وهي :

  ا:: تدارس القرآن جميع  الأولالنوع 
بالناس،  وختمًا ، بدأً بالفاتحة لقرآن جميعًارس االمتدارسون على تداوذلك بأن يتفق 

آيات وسور  يكون التدارس فيه على فترات متتالية، حتى يتم استعراض جميعو

دُ لكل مجلس جزءً  من القرآن، ومن ثمَّ يتم تلاوته تلاوةً   امحددً  االقرآن الكريم، ويُحدَّ

مجودةً، وبعدها يتم تدارس تلك الآيات المحددة، مع مراعاة ضوابط التدارس. 

 ا. ويحتاج هذا النوع إلى طول نفس ومصابرة؛ ليتم استعراض القرآن الكريم جميعً 

للمتدارسين جميع آيات القرآن وختمه، وسيظهر : هو استعراض وميزة هذا النوع

أسلوب الإعجاز القرآني في معالجة القضايا القرآنية؛ لاختلاف عرضها من موضع 

 إلى موضع آخر، وكذا سيظهر لهم الترابط بين الآيات والسور القرآنية. 

  : تدارس موضوع معين في القرآن:الثانيالنوع 
الإيمان، الصلاة، ا، مثل: )ا معينً ارسون للقرآن موضوعً وذلك بأن يتار المتد

القرآن المتدارسون أنَّ يلحظ الحج، الصوم، الصبر، المرأة، الجهاد، المنافقون...( ، 

بأساليب متنوعة في الـعــــرض والتحليل والمناقشة والتعليق، ثم  الكريم تعرض إليه

يع سور القرآن الكريم تحدثت عن ذلك الموضوع، في جمـمــع الآيات التي تج

، يتم تلاوتها وبعد جمع الآياتا، أو بالاستعانة بالمعاجم أو الحاسوب، استحضارً 

، -مع مراعاة ضوابط التدارس- تلاوة  مجودة، ومن ثمَّ يتم تدارس تلك الآيات

يدم الموضوع  لأمور الجزئية في تفسير الآيات، إلا بمقدار ماوعدم التفصيل في ا

                                                        
 ب في التفسير الموضوعي ،ولكن اجتهدت في وضعها ، مستفيدا ممنّ كت ( لم أقف على من ذكر هذه الأنواع ،1)

 وذكر أنواعه.  
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من فهم الـمـــوضـوع تدارسون ليتمكن الم ؛اا مباشًر  أسـاسيًّ ـالًا ويتصل به اتـص

 . وإدراك أسراره من خلال القرآن 

وميزة هذا النوع: الإحاطة الشاملة بالموضوع المختار من نظرة قرآنية، ومعرفة 

أن كيف عالج القرآن هذا الموضوع، وسيظهر للمتدارسين بعد جمعهم للآيات: 

، وسيظهر وانب دراسته في القرآن كأنما أنزل القرآن من أجلهالموضوع قد استوفيت ج

 أيضا لهم كثرة الموضوعات التي تطرق إليها القرآن، وناقشها باستفاضة .  

  : تدارس سورة معينة في القرآن:لثالنوع الثا
وذلك بأن يتار المتدارسون سورة معينة من القرآن الكريم، ومن ثمَّ يتم تلاوة 

مت السورة إلى أجزاء، تلك السورة تلا وةً مجودةً، فإن كانت السورة من الطِّوال، قُسِّ

، ويشتمل هذا -مع مراعاة ضوابط التدارس-ومن ثمَّ يتم تدارس تلك السورة 

أو غيره من الأهداف ودراسته من خــلال  ،تحديد الهدف الأساسي للسورةالنوع على 

موضوع واحد، وإذا طالت ما تكون السور القصيرة ذات  وغالبًا تلك السورة.

السورة فقد تكون ذات موضوع واحد، يتعدد طرحه من خلال سياقات متنوعة، 

التعرف على ويشتمل أيضا هذا النوع على  ،وقد تكون ذات موضوعات متعددة

ويبين علاقة  ،، ومكان نزولها، وترتيبها من بـيـن ســـور القرآنالسورة أسـباب نزول

 .  كل ذلك بهدف السورة

ميزة هذا النوع: إحاطة المتدارسين بموضوع محدد، والتعرف على الوحدة و

 اا واضــحــــًللسورة هدفً الموضوعية لسور القرآن وأهدافها، حيث سيظهر لهم أنَّ 

سيظهر أنَّ ترمي إلى إيضاحه وبيانه والاستدلال له وبه، وتفصيل جوانبه وأبعاده، و

. مع التنبيه إلى عدم عند البحث فيها علمُ ل ســــورة من القرآن شخصية مستقلة تُ لك

خشيةً من   -المتعددة المواضيع-التكلف في البحث عن الوحدة الموضوعية للسورة 

 القول على الله بغير علم.  
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 المبحث الخامس
 ضوابط تدارس القرآن الكريم 

لأهمية تدارس القرآن الكريم وفضله، ومن أجل أن يتم تحقيق التدارس  نظرًا

ح، لابد أن يكون التدارس وفق ضوابط معينة، حتى يحقق الهدف منه، ولا الصحي

 يحيد عنه. 

لذا أحاول في هذا المبحث أن أضع ضوابط محددة لتدارس القرآن الكريم، 

وتختلف درجات تلك الضوابط من حيث قوة ضبطها للتدارس، إلا أنها مما تساعد 

، ×ط أُخذت من منهج النبي من هذه الضواب ا. وكثيًراعلى ضبط التدارس عمومً 

 وصحابته الكرام في تعاملهم وتدارسهم للقرآن الكريم.  

: فتدارس القرآن عبادة تفتقر : حسن القصد وتجريد النية لله تعالى وحدهالأول

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿ إلى الإخلاص لله تعالى كغيرها من العبادات، قال تعالى:

ا »: × قال: قال النبي الخطاب   ، وعن عمر بن 5البينة :[ ﴾ ڱ   ں  ں  ڻ إنمَّ
ا لكل امرئ ما نوى . فلابد من إخلاص النيَّة لله تعالى في (1)«الأعمال بالنيَّات، وإنم  

 تلاوة وحفظ القرآن الكريم، وتدارسه وتدبر معانيه.

وانحراف النيةّ  في التعامل مع القرآن الكريم  منهيٌّ عنه، وورد الوعيد الشديد لمن 

سمعت  :قال  عن أبي هريرة النيّة لله تعالى في تعامله مع القرآن الكريم، ف لم يجرد

إنَّ أولَّ النَّاس  يقُضَى يومَ القيامَة  عَليه، رجلٌ استُشه دَ فأَُتَي » :يقول × رسول الله 
به فـَعَرَّفَهُ نعَمَهُ فعَرَفَها، قال: فَما عَملتَ فيها؟ قال: قاتلتُ فيكَ حتّ  

به  رَ م  أُ  قال: كذبتَ، ولكنَّك قاتلتَ لأنْ يقُالَ جَريءٌ، فقد ق يلَ، ثَّ استُشه دتُ ،
، رآنالقُ  رأَ وقَ  ،مهلم وعلَّ م الع  لَّ عَ ت ـَ ورجلٌ ، ارفي النَّ  يَ لق   أُ ب على وجهه حتّ  ح  سُ فَ 

                                                        
. 1، ح ×، باب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي1)

يدخل فيه الغزو وغيره من ، وأنه «إنما الأعمال بالنية»: ×، باب قوله ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة

 .  1907، ح الأعمال
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 ،همتُ العلم وعلَّ  متُ تعلَّ  :قالَ ؟ فيها ملتَ فما عَ  :قال، فهارَ عَ ف ـَ هُ مَ نعَ  فهُ فعرَّ ، به   تيَ فأُ 
 وقرأتَ  ،المٌ عَ  :القَ لي ـُ العلمَ  متَ تعلَّ  كَ ولكنَّ ، كذبتَ   :قالَ ، فيك القرآنَ  وقرأتُ 

وجهه حتّ ألقي في  حب علىث أمر به فسُ ، فقد قيل، هو قارئٌ : القَ لي ـُ رآنَ القُ 
 .(1) «...النار

إ ذَا   أَنَّ اللَََّّ  » :× رَسُولُ اللهَّقال: حدثني  وفي لفظ آخر عن أبي هريرة 
نـَهُمْ مَة ، يَـنْز لُ إ لَى الْع بَاد   يَـوْمُ الْق يَاكَانَ  يَ بَـيـْ ، فأََوَّلُ مَنْ وكَُلُّ أمَُّةٍ جَاث يَةٌ  ، ل يـَقْض 

 ، يدُْعى ب ه ، رجَُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ، وَرجَُلٌ يَـقْتَت لُ في  سَب يل  اللََّّ ، وَرجَُلٌ كَث يُر الْمَال 
، قاَلَ: فـَيـَقُولُ اللََُّّ ل لْقَار ئ: أَلمَْ  ؟ قاَلَ: بَـلَى يََ رَب    أُعَل  مْكَ مَا أنَْـزَلْتُ عَلَى رَسُولِ 

فَمَاذَا عَم لْتَ ف يمَا عُل  مْتَ؟ قاَلَ: كُنْتُ أَقُومُ ب ه  آنَاءَ اللَّيْل  وَآنَاءَ النـَّهَار ، فـَيـَقُولُ 
ُ: بَلْ أَردَْتَ أَنْ يُـقَالَ: إ نَّ اللََُّّ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَـقُولُ لَهُ الْمَلَائ كَةُ: كَذَبْتَ، وَي ـَ قُولُ اللََّّ

، فـَقَالَ: يََ أَبَا  ×... ثَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللََّّ  يلَ ذَاكَ،فُلَانا  قاَر ئٌ، فـَقَدْ ق   عَلَى ركُْبَتِ 
 .(2)«مَة  هُرَيْـرَةَ، أُولئَ كَ الثَّلَاثةَُ أَوَّلُ خَلْق  اللََّّ  تُسَعَّرُ بِ  مُ النَّارُ يَـوْمَ الْق يَا

يتعلَّم القرآن يريد  لقد أتى علينا حيٌن وما نرى أحدًا»: قال عمر بن الخطاب 

يتعلمونه يريدون به الناس  هاهنا بأخَرَةٍ خشيتُ أنَّ رجالًا ، فلماَّ كان به إلا الله 

على هذا  معقبًا . يقول الآجري (3)«وما عندهم، فأريدوا الله بقراءتكم وأعمالكم

قد خاف على قومٍ قد قرأوا القرآن في ذلك  ذا كان عمر بن الخطاب فإ »الأثر: 

 . (4)«الوقت بميلهم إلى الدنيا، فما ظنُّك بهم اليوم ؟

                                                        
 . 1905يحه ، كتاب الإمارة ، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار،  ح ( أخرجه مسلم في صح1)

، وقال: حسن غريب، ٢38٢أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزهد، باب ما جاء في الرياء والسمعة، ح  (٢)

، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وكذا في صحيح الترغيب 579 /1والحاكم في المستدرك 

 .٢0ب ح والترهي

، والآجري في أخلاق حملة 3/383، وعبدالرزاق في المصنف 1/٢43( أخرجه الفريابي في فضائل القرآن 3)

 .  70القرآن ص

 والله المستعان .   ؟!، فماذا نقول نحن في القرن الرابع عشرـه 3٦0وهو المتوفى عام  ( يقوله الآجري 4)
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فلابد من خلوص النية لله تعالى، وتجديدها في كل وقت وحين، والبعد كل البعد 

دت نيته لله تعا لى تلذّذ عن كل ما يصرف عن النية الخالصة. ومَن حَسُن قصده وجُرِّ

إلى  -بإذن الله -بكتاب الله، وانشرح صدره لفهمه، وتفتحت له معاني القرآن، وهُدِي

 الحق والصواب . 

  : اختيار الوقت المناسب للتدارس:الثاني
من الأمور التي تضبط عملية التدارس اختيار الزمان الفاضل، واختيار الوقت 

اح صدر وخلو من المشاغل. قال المناسب للتدارس، والتي يشعر بها الإنسان بانشر

ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ   ﴿ تعالى:

. قال ابن ] ٦-٢المزمل : [﴾ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    

هي ساعاته وأوقاته، وكل  ﴾ڤ  ڦ   ﴿والغرض أن ...» في تفسيره للآية: كثير 

اعة منه تسمى ناشئة، والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، س

أي أجمع للخاطر في أداء  ﴾ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ﴿وأجمع على التلاوة، ولهذا قال تعالى: 

ات ــوات وأوقـالقراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأص

 .«]  7المزمل: [﴾ڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ  چ   ﴿ى: ـالــعـل تاـــذا قـهـاش، ولـمعـال

القرآن في كل عامٍ مرة، فيلقاه في كل ليلةٍ في  ×يُدَارس النبيَّ  وكان جبريل 

أَجْوَدَ  ×كانَ النبيُّ »: قال عَن ابنِ عبَّاسٍ  .شهر رمضان حتى ينسلخ

يلُ، وكانَ النَّاسِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حين ي يَلقَاهُ فِي  جبريل لقاه  جِبْرِ

يحِ لخَ باِ أَجْوَدُ  × فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهَِّ، رَمَضَانَ  منكُلِّ لَيلَةٍ  يِر مِن الرِّ

 .(1)«مُرسَلَةِ ـال

وفي الحديث دلالة على أن الوقت الذي اختاره الله لهما  لمدارسة القرآن هو كل 

×  ، ليس مجرد توافق بين النبيوهذا الوقت الذي اختاره الله  ليالي رمضان،
                                                        

، ح  ×آن ، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ، كتاب فضائل القر( أخرجه البخاري في صحيحه1)

 . ٢308، ح بي أجود بالخير من الريح المرسلةكتاب الفضائل ، باب كان الن، ، وأخرجه مسلم  4997
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؛ لأنَّ الله وجبريل  بح  بخ ﴿ قال عن الملائكة: -تعالى-، بل هو توقيفٌ إلهيٌّ

أنَّ وقت تنزّل الملائكة إنما يكون بتوجيه إلهي، كما  فبيّن ، ] ٦مريم:ٍ [﴾بي بم  بى 

ألا تزورنا »: لجبريل × قال رسول اللهقال:  روى البخاري عن ابن عباس 
 ﴾تح  تخ  تم   تى  تي  ثج  تجبي  بح  بخ  بم    بى      ﴿ قال: فنزلت: أكثر مم ا تزورنا ؟

 .(1)« ]٦4مريم :[ 
دارسة بينه وبين جبريل أنّ الم-وفي حديث ابن عباس » :قال ابن رجب  

تنقطع  ، فإن الليلر من التلاوة في رمضان ليلًا فدلَّ على استحباب الإكثا - كانت ليلًا 

فيه الشواغل، وتجتمع فيه الهمم، ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال 

  .(2)« ]٦المزمل :[ ﴾ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ﴿ :تعالى

 :ابن عباستعليقاً على حديث  الشيخ عبد العزيز بن باز وقال 

هذه المدارسة  هار، لأنَّ أخرى وهي: أن المدارسة في الليل أفضل من الن وفيه فائدةٌ »

الليل أقرب إلى اجتماع القلب وحضوره والاستفادة أكثر  كانت في الليل، ومعلوم أنَّ 

 .(3)«امن المدارسة نهارً 

وقد وصف الله تعالى حال عباده من أهل الكتاب في معرض الثناء عليهم، فقال »

ۆ  ۆ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇے  ۓ  ۓ     ےھ  ھ ﴿تعالى:

، فتضمنت الآية المدِحة لهم بتلاوة آيات الله آناء الليل، ]113ران: آل عم [﴾ۈ

  .(4)«وفي هذا التنبيه على أثر الليل في تلاوة التالين بما لا يفى

فاختيار الوقت المناسب أقرب إلى اجتماع القلب وحضوره، مما يعين على تدارس 

 القرآن، وفهم معانيه. 
                                                        

 .  3٢18، ح اب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، كت( أخرجه البخاري في صحيحه1)

 .315( لطائف المعارف، لابن رجب ص٢)

 .11/331ى الشيخ ابن باز ( مجموع فتاو3)

 .  ٢3( قواعد التدبر، د. حسين الحربي ص 4)
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    :دارس: اختيار المكان المناسب للتالثالث
 ،ارس، وذلك بأن يكون المكان نظيفًا ومريًحالابد من اختيار مكان مناسب للتد

 تي تصرف عن القرآن الكريم، بعيدًامن الملهيات ال تتوافر فيه وسائل الراحة، خالياً

عن مواطن اللغو واللغط والسّخب. وأفضل مكان لتدارس القرآن الكريم هو 

فالمسجد خير البقاع، وهي التي يذكر فيها اسم الله المسجد، بل هو أساسها ومبدؤها، 

ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح    تخ  تم    ﴿  تعالى، قال سبحانه:

ٺ  ٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀتى  تي   

ووردت أحاديث كثيرة في فضل ، ] 37-3٦النور :  [﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 عن النبي مدارسته في المساجد، منها ما رواه أبو هريرة الاجتماع لتعلم القرآن و
وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت  الله، يتلون كتابَ الله، ويتدارسونه  »: قال ×

بينهم، إلا نزلت عليهم السَّكينةُ، وغشيتُهم الرحمةُ، وحفَّتهم الملائكةُ، وذكرهم 
 .(1) «الله فيمن عنده

ة، فقالَ:×خرجَ رسولُ اللهَّ  »: ال، قوعن عقبة بن عامر  فَّ  ، ونحنُ في الصُّ
أيكم يُُب  أَن يغدُوَ كل  يَومٍ إلى بطُحانَ، أو إلى العقيق  فيأتي  منهُ ب ناقتين  كَومَاوَين ، 

قال: أفلا يغَدُو  فَقلنا: يا رسول اللهَّ، نحبُّ ذلك. في غَير  إثٍ، ولا قَطع  رحَمٍ؟
د  فيعلم ، خَيٌر لهُ م ن نَاقتين ، ، أَو يقَرَأ آيَـتَين  م ن كتاب  اللََّّ أَحَدكُم إلى المسَج 

ب ل    .(2)«وثلاثٌ خَيٌر لهُ م ن ثَلاثٍ، وأَربعٌ خَيٌر لهُ م ن أربعٍ، وم ن أَعدَاد ه نَّ م نَ الإ 

ومن أحيا المسجد بذكر الله تعالى وتلاوة كتابه ومدارسته، فإنَّ الله تعالى يباهي بهم 

خَرجَ مُعاويةُ على حَلقَةٍ في المسَجدِ، فقالَ: : قال  درِيِّ  سعيد الخبيأن الملائكة، فع

؟ قَالوا: آللهَّ، ما أَجلَسَكُم إلِا ذَاكقال:  مَا أَجلَسَكُم؟ قَالُوا: جَلَسناَ نَذكر اللهَّ 
                                                        

 . تقدم تخريجه في ختام المبحث الثالث( 1)

 . 803لقرآن في الصلاة وتعلمه، ح ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل قراءة امسلم ( أخرجه٢)
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كَانَ أَحد بمَنزِلَتيِ  واللهَِّ، ما أَجلَسنا إلِا ذَاكَ، قال: أما إنِيِّ لَم أَسْتَحلِفكُم تُهمَةً لَكُم، مَا

خَرجَ عَلى حَلقةٍ مِن  ×، أَقَلّ عَنهُ حَدِيثاً منِّي، وإنَِّ رسول اللهِ ×مِن رَسول اللهِ 

على مَا هدانَا  هفَقَالُوا : جَلَسنا نَذكُرُ اللهََّ وَنَحمدُ  «؟مَا أَجلَسَكُم» :أَصحَابهِِ، فَقَالَ 

: وَاللهَِّ مَا أَجْلَسَناَ قَالُوا «كَ؟امَا أَجلَسَكُم إ لا ذَ ، آللََّّ  » :فَقَالَ  عَلَيناَ،به للِِإسلامِ، وَمَنَّ 

بر   ه أتانيأَستَحل فُكُم تُُمَة  لَكُم، وَلَك نَّ لم أَمَا إ ني   » قَالَ: ،كَ اإلِا ذَ  فأََخبرني  أَنَّ ، يلج 
 .(1) «اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ يُـبَاه ي ب كُمُ الْمَلائ كَةَ 

 اتخاذ المساجد مكانًا -رضوان الله عليهم-الصالح  وكان من هدي السلف

 . ويعتبرون تلاوة وتدارس القرآن هو ميراث محمدللتعليم والتربية، وتدارس القرآن
ا القرآن، ، وهو يقرئ قومً   : مرّ أعرابي بعبدالله بن مسعود، فعن الأعمش قال×

 ال ابن مسعود:؟ فقما يصنع هؤلاء :وعنده قوم يتعلمون القرآن، فقال أو قال:

 .(2)« ×يقتسمون ميراث محمد »

وتعليم القرآن في المسجد لا بأس به، إذا لم »  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .   (3)«يكن فيه ضرر على المسجد وأهله، بل يستحب تعليم القرآن في المساجد

: الاجتماع في (4)ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة»: ال النوويق

 عليه الحديث الذي بعده، فإنه ، ويدلُّ  -إن شاء الله تعالى- ، ورباط، ونحوهمامدرسة

 ناول جميع المواضع، ويكون التقييد في الحديث الأول خرج على الغالب، لا ــيت مطلقٌ 

 . (5)«هسيما في ذلك الزمان، فلا يكون له مفهوم يُعمل ب

                                                        
 . ٢701لاوة القرآن وعلى الذكر، ح ، كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل الاجتماع على ت( أخرجه مسلم1)

 .  ٢1ه أبو عبيد في فضائل القرآن ص( أخرج٢)

 .   5/344( مجموع الفتاوى الكبرى 3)

: نزول السكينة، وغشيان الرحمة، وصلاة الملائكة عليهم ، وذكر الله لهم، الواردة في حديث ( الفضيلة هي4)

ينهم، ، ويتدارسونه ببيتٍ من بيوت  الله، يتلون كتابَ اللهجتمع قومٌ في وما ا» قال: ×عن النبي  أبي هريرة 
  .«، وذكرهم الله فيمن عندهإلا نزلت عليهم السَّكينةُ، وغشيتُهم الرحمةُ، وحفَّتهم الملائكةُ 

 .    ٢٢ /17حيح مسلم ( شرح ص5)
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من بيوت الله  ن في بيتٍ ه لا يحصل هذا الثواب إلا لمن كاذهب آخرون إلى أنَّ و

فإننا لا نتعداه،  الكتاب والسنة على ثوابٍ معين بصفةٍ معينةٍ  إذا دلَّ » وذلك أنه

، وبيوت الله هي المساجد «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله» :قال × الرسول

فإذا اجتمع قومٌ في غير المساجد فإنه لا يكتب لهم هذا الأجر، لكنهم في اجتماعهم 

فإنه لا ، على هذا العمل الخاص بَ تِّ  ولا شك، أما الأجر الخاص الذي رُ على خير

 . (1)«يحصل إلا بالأوصاف التي اعتبرها الشارع

  :مراعاة آداب مجلس التدارس :الرابع
مجلس التدارس هو مجلس يتدارس فيه أفضل كلام وأشرفه؛ لذا ينبغي للمتدارس 

: له ارس، إجلالًا للقرآن الكريم وتعظيمًا م الأدب في مجلس التدللقرآن الكريم أن يلز

، ومن الآداب التي ] 3٢الحج : [ ﴾ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ ﴿

 ينبغي مراعاتها في مجلس التدارس : 

حسن الجلوس، وذلك بأن تكون هيئة الجلوس بصورة تساعد على حسن  (1

ۆ   ﴿ :سبحانه رٍ لله تعالى، قالكإنما هو مجلسُ قرآنٍ وذ فالمجلسُ الاستماع للقرآن، 

.ومما يساعد على ] ٢04الأعراف : [﴾ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ

جلوسهم على بأن يكون  -أمكن ما-لَسَاءُ إلى التَّحَلُّقِ في المجلس لجُ ذلك أن يعمد ا

التَّحَلُّقِ لطلب  فضلة حلقة، وتقارب بعضهم من بعض؛ لما ثبت في الحديث من ئهي

كْر، فمن ذلك أن رسول  إذا مررتم بريَض الجنة فارتعوا!  »: قال × اللهالعلم والذِّ
لَقُ الذ  كْر قالوا: وما ريَض الجنة؟ قال: وكان من هدي السلف في تعلمهم   .(2)«ح 

تعلمنا القرآن في هذا المسجد   »قال:  عري ـموسى الأش أبيعن ف ،للقرآن التحلّق
                                                        

 في لقاء الباب المفتوح .   ( قاله الشيخ ابن عثيمين 1)

وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه البيهقي في  3510ح كتاب الدعوات، ( أخرجه الترمذي في سننه،٢)

 ةوصححه الألباني في السلسلة الصحيح من حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك  1/3٢٢الشعب

 (.٢5٦٢ح130/٦)
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 نظر إليه بين ثوبين أبيضين،، وكأنما أالَقً ، حِ اوكنا نجلِسُ حِلَقً  -البصرةيعني مسجد -

قال: وكانت أول  ،] 1العلق : [﴾چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ﴿هذه السورة:  أخذتوعنه 

  .(1)«×سورة أنزلت على محمد 

 تعطيه هيبةً  عة المكان، فيُرتب المجلس ترتيباًوإن لم يستطع التحلّق بسبب طبي

 .  وجلالًا 

، فينبغي أن يكون نظافة الثوب والبدن، فحاضر مجلس القرآن ليس كغيره (٢

فاه بالسّواك أو غيره؛ لأن الفم هو آلة  الثوب والبدن، طيب الرائحة، منظفً نظيف ا

إنَّ » أنه قال: ، وقد روي عن عليالقراءة، وفي ذلك تعظيم لكلام الله 

واك إذا قامَ من الليل يَشُوصُ فاهُ » ×وكان  .(2)«أفواهكم طُرُقٌ للقرآنِ فطيّبوُها بالسِّ

و  ؛ لأنّه يريد الصلاة وقراءة القرآن .(3)«اكبالسِّ

وأحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن يتطهر وأن » :قال الآجري 

 . »(4)يستاك، وذلك تعظيم للقرآن، لأنَّه يتلو كلام الرب

عدم الانشغال بغير التدارس، بلهو أو عبث أو انشغال فيما لا ينفع، ومن   (3

ديث، أو بوسائل الاتصال الحديثة، أو الانشغال بالنظر ذلك الانشغال بلغو الح

للمارة، أو بطول التفكير وشرود الذهن، حيث إنّ هذه المشغلات وغيرها مما يصرف 

المفلحين من  -تعالى - صف اللهقد و .ش مع القرآن، وتدبره وفهم معانيهعن العي
                                                        

 .«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يرجاه»( أخرجه الحاكم في المستدرك ، وقال: 1)

 ، لفريد بن الحسن الأنصاري .لس القرآنوانظر: مجا        

، موقوفا على علي بن أبي طالب  ٢91ارة وسننها ، باب السواك ، ح ، كتاب الطه( أخرجه ابن ماجة في سننه٢)

 ًا . ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة موقوف 

ابن ا. قال أبي طالب مرفوعً من طريق سعيد بن جبير عن علي بن  4/٢9٦وأخرجه أبو نعيم في الحلية         

في السنن، الكجي  أبو مسلمورواه  ،ابن ماجه، ووقفه رواه أبو نعيم»: 1/11٦حجر في التلخيص الحبير 

 . «، وهو ضعيفوأبو نعيم من حديث الوضين، وفي إسناده مندل

، ومسلم في صحيحه، كتاب ٢45( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب السواك، ح 3)

 .   . من حديث حذيفة ٢55، ح الطهارة، باب خصال الفطرة

 .    73( أخلاق حملة القرآن ص4)
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  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿: بقوله المؤمنين

فلا ينبغي أن يالط مجلسَ التدارس إلا ما كان ، ]  3-1 :المؤمنون [﴾ٺ ٺ  

كر، والتدبر، والتفكر، والاعتبار. العلم،من قبيل   والذِّ

احترام المشتغلين بالتدارس، فلا سخرية ولا استهزاء، ولا احتقار ولا لمز أو  (4

مهم للآية، همز، فقد يصدر من بعض الجالسين خطأ في تلاوة أو تفسير؛ لسوء فه

فليس من الأدب السخرية أو الضحك أو احتقار قائلها، فإنّ هذا مما ينافي أدب 

 التعلم في المجلس.  

  :: حسن إدارة مجلس التدارسالخامس
مجالس التدارس تحتاج إلى إدارة جيدة تضبط عملية التدارس فيها، حتى يتم 

ومن الأمور التي تراعى  الانتفاع منها، ولا تخرج عن الهدف الذي أنشئت من أجله.

 في إدارة المجلس : 

ا ، ويرتب أولوياته؛ تجنبً المجلس م سيرينظّ من المجلس شخص اختيار  (1

وإيقاف من يرج  .والارتجال، أو الانزلاق إلى غير أهداف مجالس القرآن للفوضى

من  المسيرِّ وقد يكون هذا عن الهدف، وتنبيه من ينشغل عن التدارس، أو يشرد عنه، 

تمّ اختياره لغير ذلك من ، أو ممن ياالعلم، أو من أهل الصلاح والورع عمومً  أهل

 . الأسباب

أو الفتور أو  ، فيصيب الحاضرين بالمللضبط الوقت، بحيث لا يكون طويلًا   (٢

ا بين جميع الآيات ا متوازنً . وأهمية متابعة توزيع الوقت توزيعً الشرود الذهني عنه

ت المحددة عموما بنسق واحد، وبعد أن ينتهي المحددة، حتى يتم تدارس الآيا

الوقت تأتي ضرورة إنهاء المجلس عند الوقت المحدد، حتى تنشط النفوس للعودة 

 مرة أخرى .

، وعدم استئثار بعض الحاضرين ميع في تدارس القرآن، كلٌّ بحسبهإشراك الج (3

، أو والتمييز بين مجلس الوعظ، أو الدرس التفريقإذ يجب بالكلام دون بعض، 
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تدل عليه  كما ،. فالتدارس مشاركةالتدارسوبين مجلس  ،المحاضرة، أو نحو ذلك

قوم في بيت من  ما اجتمع»: × وذلك منطوق قوله ،التفاعل( من عبارته)صيغة 
  .«...يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، بيوت الله

الجمهور الغفير يصلح في كثرة عدد أعضاء المجلس، حيث إن  عدم (4

عل لا التدارس، ولا يمكن أن يكون هناك تفا ،أو الدرس اضرة، أو الخطبة،المح

أن يكون  (1). ويمكن إذا زاد العدد بشكل ملحوظوتدارس في ظل الأعداد الكبيرة

 . (2)بداية لمجلس قرآني جديد

 :(3): تعظيم القرآنالسادس

من نَزَل به، القرآن الكريم كلام الله، فهو عظيم لعظمة من تكلم به، عظيم لمكانة 

عَظيم لمقام من أُنزِل عليه، عظيم لخيرية من خوطب به، عظيم لفضل الزمن الذي 

نَزَل فيه، عظيم بتشريعاته وبمقاصده، وفي تأثيره وأثره، وفي لغته وأسلوبه، عظيم 

الله. وصفه العظيم سبحانه  لكثرة وتنوع فضائله،  فهو كمال مطلق؛ لأنه من عند

، ] 87الحجر : [ ﴾ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ﴿: بالعظمة، قال تعالى

ع صخره من شدة تأثره من خشية الله، قال  ولو أنزله الله على جبل من الجبال لتصدَّ

 ﴾ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ﴿ تعالى:

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ﴿ . وقال تعالى :] ٢1:الحشر [

فضل القرآن الكريم على »أي: لكان هذا القرآن. فالآية بينت  ،] 31عد :الر [ ﴾  ڎڌ

عن  ﴾چ  چ  چ﴿  ن الكتب الإلهيةم ﴾ڃ  چڃ   ﴿  سائر الكتب المنزلة

 .(4)«لكان هذا القرآن ﴾ڌ  ڌڍ  ڍ    ﴿ اا وأنهارً جنانً  ﴾ڇ  ڇ  ڇڇ  ﴿أماكنها 

                                                        
 المناسب للمجلس القرآني ما يتردد بين العشرة والعشرين جليسا ، وأقل الجمع ثلاثة. ( يظهر أن العدد 1)

 ،  لفريد بن الحسن الأنصاري . ( للاستزادة ينظر: مجالس القرآن٢)

، رسالة علمية مقدمة من محمود بن أحمد الدوسري إلى قسم الدراسات ( ينظر: عظمة القرآن الكريم3)

 ، طبعتها دار ابن الجوزي . 14٢5باليمن ة الإسلامية بالجامعة الوطني

  ( .    111 /4،  )31( تفسير ابن سعدي، سورة الرعد ، آية 4)
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وعن أبي . «نمناّ إذا تعلّم عشر آيات لم يُجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل به

ثنا الذي كانوا يُقرئوننا القرآن، كعثمان بن عفان،  » قال : عبدالرحمن السلمي حدَّ

عشر آيات، لم  ×وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 

يجاوزوها، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا :فتعلمنا القرآن والعلم 

  .«والعمل جميعا

، وذلك باختلاف الأشخاص -الذي يُرغب تدارسه-ويتلف مقدار الجزء 

والأزمان وغيرها، لكن لابد من تحديد جزء أو مقدار معين يتفق عليه لتدارسه حتى 

 ينشط لتدارس القرآن كله. 

مما ينبغي التنبه له في تحديد مقدار الآيات المتدارسة، مراعاة أحكام الوقف و

لوحدة الموضوعية للسورة، وكذلك الوحدة الموضوعية للآيات والابتداء، ومراعاة ا

المختارة، حتى لا ينقطع الترابط بين تلك الآيات، بغض النظر عن أنها وافقت 

 الحالية للقرآنلتحزيبات الم توافقه، فإن  التحزيبات أو الأجزاء الحالية للمصحف، أو

يتضمن الوقف على  حتى ،تتضمن دائمًا الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده»

المعطوف دون المعطوف عليه، فيحصل القارئ في اليوم الثاني مبتدئًا بمعطوف، 

، ] ٢4النساء : [ ﴾   پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ﴿ كقوله تعالي :

. ويتضمن ذلكوأمثال  ،] 31الأحزاب : [﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿: وقوله

حتى يحصل الابتداء  -بينحتى كلام المتخاط-الوقف على بعض القصة دون بعض 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ﴿ :لثاني بكلام المجيب، كقوله تعالىفي اليوم ا

ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال ، ]  75:الكهف  [ ﴾ڀ

الفصل بينهما بأجنبي؛ ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك 

، ولو تأخر القبول عن الإيجاب بمثل   يسغ باتفاق العلماءلم ،بعد طول الفصل بأجنبي

  .(1)«ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع 
                                                        

 .  13/410مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  (1)
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أن تُتَداولَ التلاوةُ بين جميع ، ويمكن تلو الآيات تالٍ مجود لكتاب اللهأن يويمكن 

 حسب ظروف المجتمعين.  أغلبهم،أو بين للتدارس  من حضر

ند أكثر العلماء، ومن وقراءة الإدارة حسنة ع» :ابن تيمية  مقال شيخ الإسلا

قراءة الإدارة قراءتهم مجتمعين بصوت واحد، وللمالكية وجهان في كراهتها، وكرهها 

مالك، وأما قراءة واحد والباقون يستمعون له، فلا يكره بغير خلاف وهي مستحبة، 

 .(1)«وهي التي كان الصحابة يفعلونها كأبي موسى وغيره

، مع حسن أداء، ومراعاة الوقف لَة غير العَجِلةتأنية المترسِّ المجودة والموالتلاوة 

 ساعد على فهم الآيات . توالابتداء، 

ا -رضوان الله عليهم-لذا أنكر السلف  ، ليس له همٌّ إلا على من يَهُذُّ القرآنَ هذًّ

عْر، » :قال إكمال السورة.  فعن ابن مسعود  وه هذَّ الشِّ مْل، ولا تهذُّ لا تنثروه نثر الرَّ

وجاء رجل إلى ابن  .(2)«به القلوب، ولا يكن همّ أحدكم آخر السورةوحركوا 

ل في ركعة، فقال عبدالله:  مسعود   عر؟ إنَّ »فقال: إني لأقرأ المفصَّ اً  كهذِّ الشِّ هذَّ

اوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه، ـجـرآن لا يـرؤون القــقـي اـًوامـأق

    .(3)«..نفع 

عن العجلة في أخذ القرآن وتلاوته، فقال تعالى:  ×النبيَّ  -عالىت–ونهى الُله 

، ] 114طه: [﴾  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ پ  پ  پ پ﴿

. ] 18-17الفرقان : [﴾ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ        ﴿: وقال سبحانه

يقرأُ بالسورة  ×كان » :قالت  بتمهلّ وترتيل، فعن حفصة ×وكانت قراءته 

                                                        
 .    5/344( مجموع الفتاوى الكبرى 1)

 . ٢/5٢1 يبة في مصنفهبن أبي ش، وا8/٢51( أخرجه البغوي في تفسيره ٢)

، ومسلم في 5043( أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب فضائل القرآن، باب الترتيل في القراءة ح 3)

، باب ترتيل القرآن واجتناب الهذّ وهو الإفراط في كتاب صلاة المسافرين وقصرها -واللفظ له-صحيحه 

 . 8٢٢السرعة ح 
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 :؟ فقال× : كيف كانت قراءة النبيّ . وسُئل أنس بن مالك (1) «تِّلُها...فَيُرَ 

اً ، ثم قرأ: » ويَمُدُّ ، ﴾ٱ       ٻ   ﴿ يَمُدُّ بــ ،] 1الفاتحة :  [ ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿كانت مَدَّ

 . (2)«﴾ ٻ ﴿ ويَمُدُّ بــ، ﴾  ٻ   ﴿ بــ

 :لجزء المتدارس؛ وذلكالواردة في اذكر القراءات الصحيحة  -لمن يتقنه-ويحسن  

والثانية لها تعلق به من . إحداهما لا تعلق لها بالتفسير بحالأنّ للقراءات حالتين: »

  .جهات متفاوتة

فهي اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات  :أما الحالة الأولى

ة والتحقيق والجهر والهمس والغن ،والإمالات والتخفيف والتسهيل، كمقادير المد

ٺ  ٺ     ﴿ :مثل، ي اختلاف القراء في حروف الكلمات: فهوأما الحالة الثانية... 

، ] ٢59البقرة : [ ﴾ا هَ نشِرُ نُ  ﴿و﴾ئې  ﴿ ، و ومَالكِمَلكِ ] 4: الفاتحة [﴾ٺ 

بُواْ ﴿ أوالذّال  بتخفيف ﴾ ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ﴿و      :يوسف[ البتشديد الذّ  ﴾قد كُذِّ

ڭ    ﴿  : كقوله، ي يتلف معه معنى الفعلركات الذ، وكذلك اختلاف الح ] 110

، قرأ نافع بضم الصاد، ] 57الزخرف : [﴾ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ

ون غيرهم عن الإيمان، والثانية فالأولى بمعنى يصدُّ . (3)وقرأ حمزة بكسر الصاد

من  -الحالة الثانية -وهي . وكلا المعنيين حاصل منهم، دودهم في أنفسهمبمعنى صُ 

لأن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد من ؛ ة لها مزيد تعلق بالتفسيرهذه الجه

ولأن اختلاف القراءات في ألفاظ  ؛غيره نظيره في القراءة الأخرى، أو يثير معنىً 

، ] ٢٢٢البقرة : [ ﴾  ۓھ  ھ  ے  ے ﴿نحو  ،كثر المعاني في الآية الواحدةالقرآن يُ 

ڄ   ﴿ اء وضم الهاء مخففة، ونحوشددة، وبسكون الطّ اء المشددة والهاء المبفتح الطّ 

ے  ۓ  ﴿وقراءة ، لمستمولامستم  ،] ٦، المائدة : 43النساء:  [ ﴾ڄ  ڃ

،  ﴾د الرحمن نالذين هم ع﴿راءة مع ق، ] 19الزخرف : [﴾  ۇڭ ۓ ڭ ڭ ڭ

ا للمعاني إذا جزمنا بأن جميع الوجوه في تكثيرً ؛ الوحي نزل بالوجهين وأكثر أنَّ  والظنُّ 

                                                        
 .    733، باب   ح فرين وقصرهااب صلاة المسا، كت( أخرجه مسلم في صحيحه1)

 .   504٦( أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب فضائل القرآن ، باب مدّ القراءة ، ح ٢)

 .    ٢/39٦ ( انظر: النشر في القراءات العشر3)
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على أنه لا مانع من أن يكون مجيء  ،×القراءات المشهورة هي مأثورة عن النبي 

وه فتكثر من ليقرأ القراء بوج، تمل تلك الوجوه مرادا لله تعالىألفاظ القرآن على ما يح

ا عن آيتين جراء ذلك المعاني، فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات مجزئً 

فأكثر، وهذا نظير التضمين في استعمال العرب، ونظير التورية والتوجيه في البديع، 

ونظير مستتبعات التراكيب في علم المعاني، وهو من زيادة ملاءمة بلاغة القرآن، 

قد يكون معه اختلاف  ،القراء في اللفظ الواحد من القرآن ولذلك كان اختلاف

وأنا أرى أن ... ا ا ولا مرجحً ولم يكن حمل أحد القراءتين على الأخرى متعينً  ؛المعنى

لأن في اختلافها توفيرا لمعاني الآية  ؛على المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتواترة

  .(1)«مات القرآنفيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كل ،اغالبً 

ٻ  ٻ  ٻ    ﴿: مثل قوله تعالى: فبعض القراءات قد تبين معنى الآية وتوضحه

، فقرأ ابن كثير ﴾پ      ﴿، فقد تنوعت القراءات في ] 10٦البقرة  : [  ﴾ٻ  پ  پ  

ساكنة بين السين والهاء، ، بفتح النون والسين، وهمزة ﴾نَنسَْأها﴿وأبو عمرو: 

. وقرأ باقي العشرة: خر إنزالها، أو نمحها لفظا وحكماأو نؤ : نؤخر نسخها،ومعناها

كر، ﴾پ ﴿ ، بضم النون وكسر السين من غير همزة،  ومعناها من النسيان ضد الذِّ

، أو ×: ما ينسخ الله من آية، أو ينسيها الرسول نترك إنزالها . وحاصل القراءتين أو

. فلم تظهر هذه المعاني إلا لهاسيأتي بخير منها أو مث -سبحانه-يؤخر نسخها، فإنّه 

 . (2)بجمع القراءات 

ۉ  ې    ﴿:كما في قوله تعالى :  وبعض القراءات قد توسع معنى الآية

:  البقرة [﴾  ئۆئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇى  ى  ئا   ېېې 

بالثاء المثلثة، ونقيضه قليل، من الكثرة؛ لما  ﴾إثِْمٌ كَثيِرٌ  ﴿فقرأ حمزة والكسائي:  ، ] ٢19

، وأيمانٍ وعداوةٍ وخيانةٍ تحد ثه الخمرة لشاربها من آثام كثيرة، من لغطٍ وتخليطٍ وسبٍّ

، بالباء الموحدة، ونقيضه صغير، من الكبر ﴾ئا ئا       ﴿...، وقرأ باقي العشرة: 

                                                        
 .   1/51( التحرير والتنوير، للطاهر ابن عاشور 1)

 معاني ، الكتاب المختار في٢/٢٢0ءات العشر، النشر في القرا7٦( انظر: التيسير في القراءات السبع ص٢)

 .    1/70قراءات أهل الأمصار 
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. وحاصل القراءتين تأكيد تحريم الخمر لعظم إثمها، على معنى العظم، أي: إثم عظيم

ع معنى الآيةوكثرة آثامها. فجمع القراء  . (1) تين وسَّ

ۅ   ۅ   ﴿ : في قوله تعالى: كماوبعض القراءات قد تزيل إشكالا في الآية 

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۇئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئاۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى

 من-قرأ أبو جعفر ، ] 97طه : [﴾ئى   ئى  ئى  ی  ی    ی     ئېئۈ  ئې   ئې

النون وإسكان الحاء وتخفيف الراء  ، بفتح﴾لَنحَْرُقَنَّه﴿: -رواية ابن وردان عنه

ا، المضمومة، من حرقت الحديد إذا بردته فتحاتّ وتساقط، أي لنبردنه،  ولنحتنهّ حتًّ 

، بضم النون وفتح الحاء وكسر الراء المشددة، من ﴾ئى ﴿ وقرأ باقي العشرة :

سفُ الحرق بالنار مرة بعد مرة. وفي قراءة الجمهور إشكال؛ إذ كيف يُحرقُ العجلَ وين

في اليم نسفاً وهو من ذهب؟ وحاصل القراءتين يدفع هذا الإشكال، فقد أفادت 

د العجل بأن يحرقه بالنار حرقً  القراءتان أنَّ موسى  ا، ويبرده بالماء ا شديدً توعَّ

حتى يتحاتّ ويتساقط، ثم يذروه في البحر فيضيع فيه . فلم يزل الإشكال إلا بجمع 

 .(3)ات مهم ومفيد في تدارس القرآن الكريم. فمعرفة القراء(2)القراءتين

 العاشر: الالتزام بآداب التلاوة:
اب ، لذا ينبغي التحلي بآديم أساسه تلاوة كتاب الله وتدبرهتدارس القرآن الكر

 . التلاوة الواجب منها والمستحب

انت الطهارة : الطهارة ولو لم يمس المصحف، فإنْ مَسَّ المصحف كومن الآداب

وأحبُّ لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو » :. قال الآجري ه المصحفواجبة لمسِّ 

ر، وأن يستاك، وذلك تعظيم للقرآن ؛ لأنه يتلو كلام الرب   . »(4)نهار، أن يتطهَّ
                                                        

، الكتاب المختار في معاني ٢/٢٢7، النشر في القراءات العشر80( انظر: التيسير في القراءات السبع ص 1)

 .     1/101قراءات أهل الأمصار 

، القراءات وأثرها في 3/375به للزجاج اني القرآن وإعرا، مع٢50( انظر: المبسوط في القراءات العشر ص٢)

 .    ٦٦9 /1التفسير والأحكام 

 .     ٦7٦ - 1/401ت وأثرها في التفسير والأحكام : القراءا( لمزيد من الأمثلة انظر3)

 .    73( أخلاق حملة القرآن ص4)





 ناصر بن محمد الصائغد.                                  تدارس القرآن الكريم : ضوابطه وأحكامه           

52 

: البقرة [ ﴾ڃ  ڃ  ڃ   ﴿ في قول الله تعالى: عن عمر بن الخطاب ف يمنعه أحد،

ذ بالله من ار تعوّ بذكر النَّ  ة، وإذا مرَّ ة سأل الله الجنَّ إذا مرَّ بذكر الجنَّ »قال: ، ] 1٢1

أصحابنا رحمهم الله: ويستحب هذا السؤال، قال »:. قال النووي(1)«ارالنَّ 

 .(2)«والاستعاذة، والتسبيح، لكل قارئ ...

ٹ  ٹ  ڤ   ﴿ : الخشوع أثناء التلاوة تأثراً بالقرآن، قال تعالى:ومن الآداب

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڤ  ڤ

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چڃ   ڃ  چ  چ

، ب لمن تلا القرآن أن يقرأه بحُزنوأح» :قال الآجري .  ]٢3لزمر:ا[ ﴾ژ

 . (3)«ويبكي إن قدر ، فإن لم يقدر تباكى

 ﴾ٿ  ٿ    ٿ ﴿: لقوله تعالى لترتيل والتغني بالقرآن، امتثالًا : اومن الآداب
رآن يََهرُ ب ه  ما أَذ نَ اُلله لشيءٍ مَا أَذ نَ لنَبيٍ  يَـتَغنىَّ بالق»: ×وقول النبي  ، ]4:القلم[ 

استمع لشيء كاستماعه : أنَّ الله تعالى ما ومعناه»: . قال ابن كثير(4)«ما اجتمع

نهُا، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت؛  لقراءة نبيٍّ  يجهر بقراءته ويحسِّ

. ويستحب تحسين (5)«لكمال خَلْقِهم، وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك

 . (6)«زيَ  نُوا القرآنَ بأصواتكُم» :×آن، لقوله الصوت بالقر

أو  إلا لحاجة ماسةٍ  عدم قطع التلاوة لكلام الناس أو لغيره :ومن الآداب 

فإنه  ا، وإذا أراد أن يكلِّم أحدًابما لا علاقة له به القراءة عن ، وعدم الانشغالضرورة

الدنيا رجع فاستعاذ وشرع في  يُنهي الآية، أو ينهي السورة ثم يتكلّم، فإذا تكلّم بكلام
                                                        

 من طريق أسامة بن زيد عن أبيه عنه.     ،11٦0رقم  ٢18 /1يره ( أخرجه ابن أبي حاتم في تفس1)

 . 95( التبيان ص٢)

 : جمال القراء د. الحميضي .ينظرو. 10٢( أخلاق حملة القرآن ص3)

، ومسلم في 50٢3، حلم يتغن بالقرآنباب من  ،خاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن( أخرجه الب4)

 .   79٢ها ، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ، ح صحيحه ، كتاب صلاة المسافرين وقصر

 .    79( فضائل القرآن ص5)

. وصححه الألباني 14٦8، باب استحباب الترتيل في القراءة ، ح ، كتاب الوتره أبو داود في سننه( أخرج٦)

 في صحيح سنن أبي داود .   
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، ويؤيده ما جاء في كلام الله لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره لأنَّ القراءة مرةً أخرى؛ 

 .(1)«منه غَ م حتى يفرُ إذا قرأ القرآن لم يتكلَّ  ابن عمركان » :نافع قال الصحيح عن

 الحادي عشر: حضور القلب عند القرآن:
ينبغي قبل تدارس القرآن قطع القلب من المشاغل والأفكار، وجمع القلب عند 

نتفَِاع لِا إذِا أردت ا» :تلاوة القرآن؛ ليتمكن من الانتفاع به، قال ابن القيم 

واحضر حضور من ياطبه ، لقِ سَمعكأو، وته وسماعهلافاجمع قَلبك عند تِ : آنِ بالقُر

ل اق، × ان رَسُولهسَ منهُ لك على ل بٌ انه خَطإف ؛هيمِنه إلِ هبه من تكلّم به سُبحان

، ] 3ق: [﴾ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿٿ   ٿ  ٿ  ٺ﴿ :تَعالَى 

لحصُُول  وَشرطٍ  ،قَابلٍ  وَمحلٍّ  ،ر مُقتضٍَ على مؤثِّ  اكَان مَوقوفً  ّـَاأَن تَمام التَّأثيِر لم وذلكِ

 ،وأبينه بأوجز لفظٍ  ،بَيَان ذَلكِ كلّه تضمّنت الآيَةُ ، وَانتفِاء الماَنعِ الذِي يمنعَ مِنهُ  ،الأثَر

ورة لىإ ةشار، إ﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴿ :ولهقف. وأدلّه على المرَُاد  ما تقدّم من أوّل السُّ

وَالمرَاد ، فَهذَا هُو المحل القَابلِ، ﴾ٿ  ٹ        ٹ  ٹ ﴿ :وَقَوله. روهذا هُوَ المؤثّ  ،هناالى هَ إ

ئې  ئې   ئې   ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ ﴿ :تعالى الكما ق، قلب الحيّ الذِي يعقل عَن اللهلبهِ ا

أَي ، ﴾ڤ  ٹ  ڤ ﴿ :وَقَوله .أَي حيّ القلب، ]  70-٦9يس : [﴾ی  ئى  ئى  ئى       

ه سَمعه  :وَقَوله. وَهَذَا شَرط التأثّر بالكلَام، لَى مَا يُقَال لَهُ وأصغى حاسّة سَمعه إِ ، وجَّ

 عَ استمَ : قَالَ ابْن قُتيبةَ ، حَاضر غير غَائبِ، أَي شَاهد القلب، ﴾ڤڤ  ﴿

وَهُوَ إشِارَة إلَِى الماَنعِ من ، لَيسَ بغافل وَلَا ساهٍ ، كتاب الله وَهوَ شَاهد القلب والفهم

 .وَالنَّظَر فيه وتأمّله، القلب وغيبته عَن تعقّل مَا يُقَال له وَهُوَ سَهو، حصول التَّأثيِر

طوَوُ ، يّ وَالمحل القَابلِ وَهُوَ القلب الحَ ، القُرآن  هوفَإذِا حصل المؤثر و وَهُوَ ، جد الشرَّ

وانصرافه ، معنى الخطابوَهُوَ اشتغَِال القلب وذهوله عَن ، وانتفى الماَنعِ ،الإصغاء

  .(2)«رحصل الأثَر وَهُوَ الِانْتفَِاع والتذكّ ، رعَنهُ إلَِى شَيء آخ
                                                        

 ا. ، عن ابن عمر موقوفً 45٢٦ ﴾ۅ   ۉ  ۉ   ﴿، باب أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير( 1)

 . 15، صالفوائد( ٢)
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ه عنده، ويلق سمعه له؛ والثواب فقط، بل لابد أن يعيش مع القرآن، ويجمع قلب

فاجمع  ،إذا أردت الانتفاع بالقرآن قاعدة جليلة:» : قال ابن القيم. لينتفع به

ه به من تكلم به قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من ياطب

ٿ  ٿ  ٺ  ٿ  ٿ   ﴿، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله سبحانه منه إليه

:  لهذا قال ابن مسعود. و(1)« ] 37ق: [ ﴾ڤ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 

تؤمر  فأرعها سمعك: فإنه خيرٌ ، ﴾ڭڭ ڭ ﴿ : لله يقولإذا سمعت ا»

يقول  -من كان قبلكم  إنَّ » : الحسن البصريوقال . (2)«تنهى عنه أو شٌر  ،به

ئل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل رأوا القرآن رسا -للتابعين في زمانه وأتباعهم

 أي: يعملون بها في النهار. .(3)«روينفذونها بالنها

  :القرآن الثالث عشر: تدبر آيَت
ٺ  ﴿لقد أنزل الله القرآن الكريم هداية للناس وبشرى للمؤمنين، قال سبحانه:  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ک   ﴿سبحانه على تدبر القرآن وتعقله، قال تعالى : ، وحثَّ [9الإسراء: ] ﴾ڦ

ھ  ھ     ہ  ھ ﴿: وقال] ٢4محمد :  [﴾گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ    ڇچ  چ  چ ﴿: وقال] ٢يوسف : [﴾ھ  ے

وجعل الله التدبر والتذكر علّةً لإنزال ] 8٢:النساء [﴾ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

 . ] ٢9ص: [﴾ڃ   چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ﴿القرآن: 

لذا ينبغي أن ، من وسائل تدبر القرآن ومعين عليهوتدارس القرآن وسيلة 

يستشعر متدارس القرآن أهمية التدبر لآيات القرآن؛ ليدرك بركة القرآن وخيره، 

  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ﴿ ويدخل فيمن أثنى الله عليهم بتدبرهم لآياته، قال تعالى:
                                                        

 .  3الفوائد ص( 1)

، وفي إسناده مجهول وبقية رجاله ثقات، وأخرجه ابن المبارك في 1/19٦أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  (٢)

 . 1/130وأبو نعيم في الحلية  ،158والإمام أحمد في الزهد ص، 1٢الزهد ص

 .54ص( التبيان للنووي 3)
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ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

ڌ  ڎ    ڌڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

، ولا يكون ممن ذمهم الله بتركهم ]4-٢: الأنفال [ ﴾ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ   ﴿تدبر القرآن، والإعراض عنه، قال تعالى: 

ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ    ڌ  ڌ  ڎ﴿ ، وقال:] ٢4: محمد [ ﴾ڳ

 .] 7لقمان : [ ﴾گ  گ  گ  کک  ک  کڑ   

ه إيقاع الفهم لما القرآن فبحضور فهم وعقل، همتُ  سَ رَ ذا دَ إ » :قال الآجري 

 .(1)«والانتهاء عما نهى، ليس همته متى أختم السورة، من اتباع ما أمر تعالى ألزمه الله

شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر وبالجملة فلا » :وقال ابن القيم 

وأحوال العاملين، ومقامات العارفين، ، ه جامع لجميع منازل السائرينفإنّ  ؛والتفكر

والتوكل والرضا  ،وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة

وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك ، والتفويض والشكر والصبر

فلو علم  .القلب وهلاكهيزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد 

 ومرَّ ، الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر

ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر  بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة 

ل ، وأنفع للقلب، وأدعى إلى حصوخير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وتفهم

 . (2)« الإيمان وذوق حلاوة القرآن ... فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب

ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده، وأقرب إلى ف» :وقال ابن القيم 

طلع فإنها تُ ؛ من تدبر القرآن، وإطالة التأمل فيه، وجمع الفكر على معاني آياته :نجاته

وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه وتوطد .. .العبد على معالم الخير والشر 

ا، فيصير في وسرورً  وبهجةً ، اوتعطيه قوة في قلبه وحياة، وسعة وانشراحً  ..أركانه 

                                                        
 .  ٦0( أخلاق حملة القرآن ص 1)

 .  1/٢89تاح دار السعادة ( مف٢)
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وتثبت قلبه عن  ...العبد إلى ربه بفلا تزال معانيه تنهض ... شأن والناس في شأن آخر

الصعاب والعقبات الشاقة الزيغ والميل عن الحق والتحويل، وتسهل عليه الأمور 

م الركب وفاتك الدليل في سيره تقدّ  نيَ وَ غاية التسهيل، وتناديه كلما فترت عزماته وَ 

، م والفوائدكَ في تأمل القرآن وتدبره، وتفهمه، أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحِ ...و

   .(1)«...وبالجملة: فهو أعظم الكنوز، طلسمه الغوص بالفكر إلى قرار معانيه

أي: » ]٢9ص:[ ﴾ڃ   ڃ ﴿في تفسيره لقوله تعالى:  ابن سعدي  وقال

ويتأملوا أسرارها  ،هذه الحكمة من إنزاله، ليتدبر الناس آياته، فيستخرجوا علمها

ه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه، وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة، تدرك وحكمها، فإنّ 

 آن، وأنه من أفضل الأعمال، وأنّ على الحث على تدبر القر بركته وخيره، وهذا يدلّ 

القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا 

 . (2)«.المقصود

  الحذر من تفسير القرآن بغير علم: :الرابع عشر
في تدارس القرآن تفسيٌر لكلام الله تعالى وتفهّمٌ لمعانيه، لذا يحسن التنبيه إلى حرمة 

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ڇ  ڇ    ﴿ بغير علم، قال تعالى : تفسير القرآن

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  

القول عليه بغير علم، وجعله من أعظم  -سبحانه -م اللهحرَّ ف]  33:الأعراف [﴾ڱ

ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈئې    ئو  ئۇ  ئۇ ﴿ :وقال تعالى. بل جعله في المرتبة العليا منها المحرمات،

 . ]  3٦الأسراء : [﴾ی  ی      ی  ی  ئې ئې ئى  ئى ئى

 ...فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، »  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية

أنهم شددوا في ، وغيرهم × وهكذا روي عن بعض أهل العلم عن أصحاب النبي

كلف ما لا علم به، فقد ت هفمن قال في القرآن برأي. . القرآن بغير علم.فسرَّ أن يُ 

                                                        
 .   1/485( مدارج السالكين 1)

 .  ٦/418( تفسير ابن سعدي ٢)
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ه لم يأت ه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنّ فلو أنَّ ، وسلك غير ما أمر به

كمه وإن وافق حُ ، فهو في النار، الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس عن جهل

 .(1)«ا ممن أخطأ، والله أعلمجرمً  الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخفَّ 

أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم  ،م في تفسير القرآنلواجب على المسلفا»

من أن  افً خائ ،لهذه الشهادة مًا فيكون معظّ  ،عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه

 .(2)«يقول على الله بلا علم، فيقع فيما حرم الله، فيخزى بذلك يوم القيامة

، لم، لأنّه مترجم عن الله تعالىع فلا يقدم على تفسير كلام الله تعالى بغير

توّرعوا عن القول  -وهم أهل العلم والفضل وخير القرون -والصحابة والتابعون 

أيُّ  » :قال ا من الخطأ،  فعن أبي بكر الصديق في تفسير كلام الله بغير علم، خوفً 

 .(3)«أرضٍ تقلّني، وأيُّ سماء تظلّني، إذا قلتُ في كتاب الله ما لم أعلم 

نى الآية، فيحسن من تفسير القرآن بغير علم، أو حدوث اختلاف في مع فًاوخو

للحصول على المعنى الأساسي للآية، دون الدخول في  أن يتار تفسيًرا مختصًرا جيدًا

 تفاصيلها الكثيرة ؛ لأن المجلس مجلس تدارس للقرآن، وليس درس تفسير. 

حتى يستوعب أهلُ للآيات، ويقرأ هذا التفسير المختصر بعد التلاوة المجودة 

ع المجلس مقاصدَ الكلام، ثمَّ  من خلال ما  ،بعد ذلك في تدارس الخطاب القرآني يُشْرَ

لَ في الذهن من معانٍ   للآيات. إجماليةتَحَصَّ

 س عشر: البعد عن الجدل المذموم:الخام 
ا تدارس القرآن مدعاة للحوار والنقاش في الآيات المتدارسة، ونظرً كان لمـاّ 

دارسين للقرآن، مما لدى المت -اأحيانً –تيارات وثقافات واتجاهات لوجود اختلاف 

من ضبط مجلس ، فلا بد إلى الجدل في مدلولات بعض الآيات قد يكون سبباً وداعياً

                                                        
 ( مقدمة في أصول التفسير .   1)

 .     ٢9، للعثيمين صأصول في التفسير (٢)

 .      1/7٢، والطبري في تفسيره ٢٢7أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص  (3)
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 التدارس وعدم خروجه إلى جدل مذموم، يالف ما أنشئ المجلس من أجله . 

الجدل  و، أبقصد الغلبة والرياء، أو كان ما كان بغير علموالجدل المذموم هو 

القصد الجدل فقط، كان للباطل، أو  ڄ   ﴿هذا النوع من الجدل:  قال تعالى ذامًّ

: وقال تعالى ]3الحج:[ ﴾ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ   چ  ڇ    

وأما الجدل .  ]8الحج :[ ﴾ڃ       ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ     ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ﴿

هو ما كان بقصد الوصول إلى الحق، ودفع الباطل، والدعوة لا حرج منه، والمحمود ف

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ﴿: ولذلك قرنه الله بالدعوة فقال؛ بالحسنى

ٻ    ٻ  ٻ    ﴿ :، وقال سبحانه ]1٢5:النحل[ ﴾ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ

 ×والنبي  . ]4٦العنكبوت :[  ﴾ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ 
 نهى عن المـِـ

ِ
الم ــــرَاءُ » :قال ×عن النبي   عن أبي هريرة في القرآن الكريم، ف (1)ـرَاء
ل الآية على معنى ضعيف يحمأن  :م في القرآنومن المراء المحرّ  .(2)«في القرآن كفرٌ 

 . ليالف الحق، ويناظر على ذلك مع ظهورها له في خلاف ما يقو

لُ فيه بغير حق؛ ومن ذلك أن يحرم المراء في القرآن والجدا» :قال النووي 

موافقة مذهبه،  ا ضعيفً شيء يالف مذهبه، ويحتمل احتمالًا تظهر له دلالة الآية على 

ا من لا  فيحملها على مذهبه، ويناظر على ذلك مع ظهورها له في خلاف ما يقول، وأمَّ

المراء في القرآن  »أنه قال :  ×يظهر له ذلك فهو معذور، وقد صحّ عن رسول الله 
 .(3)«كفر

قرآن، نهى عنه وغضب من أجله ومراءً في مجلس ال جدالًا  ×وحينما رأى النبي 

                                                        
ر والشك فيه. )المفردات للراغب التردد في الأم :والمرية المحاجّة فيما فيه مرية. :لمماراة( المراء والامتراء وا1)

 (. 7٦٦ص

، وأحمد في مسنده 4٦03أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة ، باب: النهي عن الجدال في القرآن، ح ( ٢)

، ٢/595ستدرك والحاكم في الم، 4/3٢4، وابن حبان في صحيحه 8/٢1٢، وأبو نعيم في الحلية ٢/٢8٦

 .٦٦87ح  ، وهو في صحيح الجامع ،"حسن صحيح" :لباني في صحيح سنن أبي داود عنه، وقال الأ٢937ح

 . 140( التبيان في آداب حملة القرآن ص 3)
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: لقد جلست أنا عن جده، قال ،عن أبيه ،عن عمرو بن شعيب، فغضباً شديدًا

أنا وأخي، وإذا مَشْيَخَةٌ من  ، أقبلتُ أنّ لي به حُمْرَ النَّعَم ما أحبّ  ،امجلسً  (1)وأخي

عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا  جلوسٌ  ×صحابة رسول الله 

إذ ذكروا آية من القرآن، فتماروا فيها، حتى ارتفعت أصواتهم فخرج  ،(2)حَجْرَةً 

مهلا  يَ قوم، بِذا » :، قد احمرّ وجهه، يرميهم بالتراب، ويقولامُغْضَبً  ×رسول الله 
م الكتب بعضها أهلكت الأمم من قبلكم، باختلافهم على أنبيائهم، وضربِ  

، فما اا، بل يُصَد  ق بعضُه بعض  لقرآن لم ينزل يكُذ ب بعضُه بعض  ببعض، إنَّ ا
 . (3)«عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه

   تدارس إذا وقع اختلاف في القرآن:إنهاء ال :السادس عشر
ي إلى الفرقة، فعن ينبغي إنهاء تدارس القرآن إذا وقع اختلاف في القرآن، يؤد

اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه » :قال ×، عن النبي جندب بن عبدالله 
اقرؤوا القرآن ما )» :قال ابن حجر  .(4)«قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه

فقوموا ي: في فهم معانيه. ) أ( فإذا اختلفتم. ): اجتمعت(، أيائتلفت عليه قلوبكم
: دى بكم الاختلاف إلى الشر...، ويحتمل أن يكون المعنىيتما(، أي: تفرقوا لئلا عنه

اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما دلَّ عليه وقاد إليه، فإذا وقع الاختلاف، أو عرض 

عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق فاتركوا القراءة، وتمسّكوا بالمحكم 

 .(5)«رقة...الموجب للألفة، وأعرضوا عن المتشابه المؤدي للف

                                                        
المتحدث: عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأخوه هو محمد بن عمرو بن العاص ، ذكر ذلك أحمد شاكر في  (1)

  .10/175المسند  تعليقه على الحديث في

حَجْرَةً: بفتح الحاء وسكون الجيم ، أي ناحية ، قعد حَجْرَةً وحَجْراً أي ناحية . )النهاية في غريب الحديث  (٢)

  .(3/٢58،  لسان العرب 1/34٢

  ( ينظر : كتاب عظمة القرآن الكريم ، لمحمد بن أحمد الدوسري.  3)

، ومسلم في صحيحه، 50٦1لقرآن، باب اقرؤوا القرآن، ححه ، كتاب فضائل ا( أخرجه البخاري في صحي4)

 . ٢٦٦7، ح اب النهي عن اتباع متشابه القرآن، بكتاب العلم

 .   9/101( فتح الباري 5)
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قرأَ خِلافها،  ×سمعَ النبيَّ   يقرأ آيةأنه سمع رجلًا  :وعن عبدالله بن مسعود  

أكبر  - ا محسنٌ، فاقرآـك لاكم» :فقال ،×هِ إلى النبيِّ ـذتُ بيدِه، فانطلقتُ بـفأخ
.  وفي هذا (1)«ما اجتمع قال: فإنَّ من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم -علمي

الحضُّ على الجماعة والألفة، والتحذير من الفرقة والاختلاف،  الحديث، والذي قبله

والنهي عن المراء في القرآن بغير حق، ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية على شيء 

يالف الرأي، فيتوسع بالنظر وتدقيقه إلى تأويلها، وحملها على ذلك الرأي، ويقع 

 .(2)«اللجاج في ذلك والمناضلة عليه

 عن كل ما يصرف عن القرآن وتدبره:لبعد : االسابع عشر
تدارس القرآن يهدف إلى العيش مع القرآن، والاهتداء بهديه، والاستضاءة بنوره، 

إذا تلّبس بها الإنسان حالت بينه وبين القرآن صوارف والنهل من معينه، وهناك 

 والاهتداء به وتدبره. ومن تلك الصوارف : 

قلب وانشراح العن اتعاظ  يصدّ من أعظم ما ي وهالذنوب والمعاصي،  (1

، والتأثر بآياته، والتلذذ بتلاوته، قال تعالى: وحكمه وأحكامه ،صدر لمواعظ القرآنال

-14:المطففين [ ﴾ڈ    ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ    ڎ  ڎ  ڈ   ﴿

ونيل  ل الحجاب المانع من رؤية الله تعالىا في تشكّ فالمعاصي كانت في الآية سببً  ،] 15

تعُرض الفتن » يقول: ×قال: سمعت رسول الله  وعن حذيفة بن اليمان . رحمته
، فأيُّ قلبٍ أُشربِا نكُتَ فيه نكتة سوداء، وأيُّ اد  عو  اعلى القلوب كالحصير عود  

. وهذه النكت التي تنكت في «ما اجتمع، قلبٍ أنكرها نكُت فيه نكتة بيضاء...

 . ف القلب عن القرآن والانتفاع به، تصرقلب العبد بسبب الذنوب والمعاصي

سبحانه وفى هذا يقول الكبر، فهو يصرف القلب عن الانتفاع بالقرآن،  (٢

 .] 14٦الأعراف : [﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ﴿وتعالى: 

                                                        
 . 50٦٢( أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب فضائل القرآن ، باب اقرؤوا القرآن ، ح 1)

 .   9/10٢( فتح الباري ٢)
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، (1)عن القرآن كل صاحب هوى أو بدعة تجده محجوبًااتّباع الهوى والبدع ، ف (3

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ﴿قال تعالى: 

واعلم أنه لا » :. قال الزركشي  ]٢1لقمان :[ ﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

يحصل للناظر فَهْمُ معاني الوحي حقيقة، ولا يَظهر له أسرارُ العلم من غيب المعرفة، 

وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب، أو في قلبه كِبْر أو هوىً، أو حبّ الدنيا، أو يكون 

لم على قول مفسّر ليس عنده ع مان، أو ضعيف التحقيق، أو معتمدًاير متحقق الإيغ

إلى معقوله؛ وهذه كلها حجب وموانع وبعضها آكدُ  إلا علم بظاهر، أو يكون راجعًا

ومن الفهم ...، وليتخلى من موانع »: . وقال ابن قدامة المقدسي(2)«من بعض

ا على ذنب، أ بكبر، أو مبتلى بهوى مطاع، فإنّ ذلك  و متصفًاذلك أن يكون التالي مصِرًّ

سبب ظلمة القلب وصداه، فهو كالجرب على المرآة، يمنع من تجلي الحق، فالقلب 

مثل المرآة، والشهوات مثل الصدأ، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة، 

 .(3)«والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة 

 ن:: العمل بالقرآشرالثامن ع
لابد أن يكون الهدف الأساس لتدارس القرآن هو اتباعه والعمل به ؛ لأنَّ القرآن  

ڻ  ڻ  ۀ      ۀ   ڻ  ڻ   ﴿ لم ينزل إلا للاتباع والعمل، قال تعالى:

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ﴿ :، وقال سبحانه] 155الأنعام :  [ ﴾ہ  ہ

المتبعين لآياته،  ، وأثنى سبحانه على] ٢9ص: [  ﴾ڃ  ڃ   ڃ   چ

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ﴿ المستجيبين لتوجيهاته، العاملين به، فقال:

 . وقال أهل التفسير في تفسير قوله تعالى:] 73الفرقان:  [﴾ں  ں  ڻ  ڻ

                                                        
  .  9٦لقيم ، ص : الفوائد لابن ا( انظر1)

 " صوارف فهم القرآن الكريم وعلاجها"، وانظر: رسالة بعنوان ٢/180: البرهان في علوم القرآن ( انظر٢)
ل على درجة ، وهي رسالة قدمت استكمالا لمتطلبات الحصومن إعداد: سامية عاهد محمد حرب

   ، الجامعة الأردنية .   عليا، كلية الدراسات الالماجستير في التفسير

  .   53، ص( انظر: مختصر منهاج القاصدين3)
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: يتبعونه حق ] 1٢1البقرة:  [﴾چ  چ ڃ ڃ چ  ڄ ڄ  ڃ ڃ﴿

اتِّباعه
تلاوته: أن يحلَّ حلاله،  والذي نفسي بيده، إنَّ حقَّ » :قال ابن مسعود  .(1)

ف الكَلِمَ عن مواضعه م حرامه، ويَقرَأه كما أنزله الله، ولا يُحَرِّ ل منه ويحرِّ ، ولا يتأوَّ

 . (2)«على غير تأويله شيئاً

كان من منهجهم في أخذهم القرآن هو قرن العلم  ×وصحابة رسول الله 

عشر آيات لم يُجاوزهن كان الرجل منا إذا تعلّم » قال: بالعمل فعن ابن مسعود 

ثنا » :وعن أبي عبدالرحمن السلمي قال .(3)«حتى يعرف معانيهن والعمل بهن حدَّ

الذي كانوا يُقرئوننا القرآن، كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم 

عشر آيات، لم يجاوزوها، حتى يتعلموا ما فيها من  ×كانوا إذا تعلموا من النبي 

 .(4) «ال، قالوا :فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعً العلم والعم

فالعمل بالقرآن هو المقصود من إنزاله، وترك العمل بالقرآن، وعدم اتباعه، من 

ۆ  ۈ     ۈ  ۇ  ۆ      ﴿ :أعظم أنواع هجره، ومما يدخل في مدلول قوله تعالى

  ]30الفرقان :  [ ﴾ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
(5) . 

المؤمن الذي يقرأ القرآن،  » :قال ×عن النبي   وعن أبي موسى الأشعري
 .(6)«الحديثويعملُ به كالأتـْرُجَّة ، طعمها طي ب وريُها طي ب،...

                                                        
الحجة من أهل  جماعإ، ونقل ، عن عدد من المفسرين493 -٢/487رير الطبري في تفسيره ( أخرجه ابن ج1)

 .التأويل على ذلك 

 ، من طريق أبي العالية عنه. ٢/489أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره  (٢)

 ، من طريق شقيق عنه.  1/74ه أخرجه ابن جرير الطبري في تفسير (3)

، وابن جرير 5/410، وأحمد في مسنده 10/4٦0، وابن أبي شيبة  ٦0٢7أخرجه عبدالرزاق في مصنفه  (4)

وأخرجه الحاكم في  ، من طريق عطاء بن السائب عنه به بألفاظ متقاربة.1/75الطبري في تفسيره 

، عن الرحمن ك، عن عطاء، عن أبي عبدي، من طريق شر1953، والبيهقي في الشعب 1/577المستدرك 

 .  ٢٦ -٢3: جمال القراء للدكتور الحميضي صوانظر .نحوه. وقال الحاكم صحيح الإسناد ،ابن مسعود

 .  1٢، د. حسين علي الحربي صقواعد التدبر وضوابطه وتطبيقاته :( انظر5)

 .  5059، ح اءة القرآنحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقر( أخرجه البخاري في ص٦)
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لنَّواس بن سمعان ووردت بعض فضائل القرآن مقيدةً بشرط العمل به، فعن ا

، قال: سمعتُ النبي  يؤُتى بالقرآن يوم القيامة، وأهله الذين   »يقول:  ×الكِلابيِّ
 ×يعملون به، تَقدُمُهُ سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسولُ اللََّّ  كانوا

ثلاثة أمثال، ما نسيتهُن  بعَدُ، قال: كأنهما غمامتان، أو ظلَُّتان سَوداوان، بينهما 
بهما ، تُحاجَّان  عن صَاح  زقاَن من طيٍر صَوَافَّ ما ح   .(1)«شَرْقٌ، أو كأنهَّ

ولم  ،ة على من أعرض عنهحجّ فهو وعمل بما فيه،  ة لمن اتبعهحجّ كما هو والقرآن 

   .(2)«آنُ حج ةٌ لك أو عليكوالقر »: ×كما قال ، يعمل به

ا عليه العمل بما جاء به، والتخلق بأخلاق فمن اشتغل بتدارس القرآن كان واجبً 

قًا ×القرآن. وكان   بأخلاقه، لذا لمـاّ سئلت خير الناس عملا بالقرآن واتّباعًا له وتخلُّ

تَ تقرأُ القرآن؟ قال: بلى، ؟ قالت للسائل: ألس×عن خُلُق رسول الله  عائشة 

بعد أن ساق هذا  قال ابن كثير  .(3)«كان القرآن × فإن خُلُق نبيّ الله» :قالت

ا لقً له، وخُ  ةً سجيَّ ، اا ونهيً أمرً ، القرآن صار امتثالُ  ،ومعنى هذا أنه  »: الحديث

، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما بليِّ ، وترك طبعه الجِ هُ عَ بَّ طَ تَ 

والحلم،  له الله عليه من الخلق العظيم، من الحياء، والكرم والشجاعة، والصفحبَ جَ 

 .(4) «ق جميللُ وكل خُ 

عرف بليله إذا الناس نائمون، ينبغي لحامل القرآن أن يُ » :قال ابن مسعود 

وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس  وبنهاره إذا الناس مفطرون،

تالون، وبحزنه إذا يلطون، وبصمته إذا الناس يوضون، وبخشوعه إذا الناس ي

الناس يفرحون، وينبغي له أن يكون ممن يؤمن شّره، ويرجى خيره، ويسلم من 
                                                        

 .  805، ح اءة القرآن وسورة البقرة، باب فضل قرافرين وقصرهاـسلاة المــاب صــ، كتمـسلـه مـرجـ( أخ1)

 .من حديث أبي مالك الأشعري  .٢٢3ح  ،ل الوضوءـاب فضــب ارة ،ــاب الطهــتـ، كلمـه مسـرجـ( أخ٢)

 .مطولًا  74٦ح  ،وقصرها ،باب جامع صلاة الليل  ين( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافر3)

 . تفسير سورة القلم. 188 /8( تفسير ابن كثير 4)





 ناصر بن محمد الصائغد.                                  تدارس القرآن الكريم : ضوابطه وأحكامه           

66 

 المبحث السادس
 الآثار المترتبة على تدارس القرآن الكريم في حياة الفرد والمجتمع

على ويترتب عليه آثار وثمرات عديدة، تدارس القرآن الكريم له فوائد كثيرة، 

من الفوائد والآثار والثمرات المترتبة على  والمجتمع، وسأحاول أن أذكر بعضًا الفرد

 لقرآن الكريم، في حياة الفرد والمجتمع، فمنها:تدارس ا

ئا  ئا  ئە  ئە ﴿هو التجارة الرابحة مع الله قال تعالى: :تدارس القرآن -

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 ﴾ئى ئم ئحئج ی ی ی ی ئىئىئى

أي يرجون بفعلهم هذا  ﴾ئې ئې ئې  ئى ﴿ ومعنى. ] 30-٢9فاطر: [

: لاقأنه  ×وعنه   .(1) ية القراءعند الله لابد من حصوله، وهذه الآية تسمّى: آ ثوابًا

، إنَّ القُرآن يلَقَى صاحبهُ يوم الق يامة  حيَن ينَشَقُّ عنهُ قَبرهُ  » كالرَّجل  الشَّاحب 
؟ فيقولُ: ما أَعرفُكَ. فيقُولُ لهُ: أَنا صاحبكَ القُرآن الذي  :فيقولُ لهُ  هَل تَعر فُنِ 

ر  وَأَسهَرتُ ليلكَ، وإ نَّ  اَرتَ ه ، وإ نَّكَ اليَومَ   أَظمَأتُكَ في الهواج  رٍ م ن وَراَء  تج  كُلَّ تَاج 
اَرةٍَ، فيُعطى الملُكَ بيمينه ، والخلُدَ بشماله    .(2)«م ن وراَء  كُل   تج 

نعمتان  » : ×، قال ل للوقت والطاقات بما ينفع ويفيدفيه استغلا :تدارس القرآن -
 .  (3)«مغبُونٌ فيهما كثيٌر من النَّاس: الصحةُ والفراغُ 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ﴿شفاء ورحمة، قال تعالى :  تدارس القرآن: -

                                                        
ف بن عبد (1)  : هذه آية القراء. الله أنه قال في هذه الآية أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن مطرِّ

، باب ثواب القرآن ا، كتاب الأدب، وابن ماجه في سننه مختصًر 5/348رجه الإمام أحمد في المسند أخ (٢)

من حديث ،  ولم يرجاهصحيح على شرط الشيخين: وقال 1/74٢والحاكم في المستدرك  ،3781ح

من حديث أبي  ٢8٢9رقم  ٦/79٢، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة بريدة بن الحصيب الأسلمي

من حديث  الحديث حسن أو صحيح؛ لأن له شاهدً ا" :وعزاه للطبراني في الأوسط ثم قال هريرة 

 . "بن الحصيب مرفوعا بتمامه بريدة

 .  ،من حديث ابن عباس ٦41٢باب ما جاء في الصحة والفراغ، ح  ، كتاب الرقاق،أخرجه البخاري (3)
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   . ] 8٢الإسراء :  [﴾ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ    ھھ
 × رية والفضيلة، التي أخبر بها النبيــق الخيـقيـل لتحـسبي رآن:ـقـدارس الـت -

تعلَّم القرآن إن أفضلكم من » :. وقوله(1)«خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه»: بقوله
 . (2)«وعلَّمه

اجتماع على تلاوة كتاب الله، ومعين على التلاوة الصحيحة له،  :تدارس القرآن -

 . لتصحيح الأخطاء في تلاوته وفهمه وسبيل

عبد الله  سبيل لزيادة الحسنات، وحصول الأجر والثواب، فعن :تدارس القرآن -

 ا من كتاب الله فله بهمن قرأ حرف  » :× : قال رسول اللهقال بن مسعود 
 ولامٌ  ،حرفٌ  ولكن ألفٌ ، حرف ﴾ٱ  ﴿ :لا أقول، والحسنة بعشر أمثالها، حسنة
 .(3) «حرفٌ  وميمٌ  ،حرفٌ 

اقرؤوا القرآن، »: ×سبيل لنيل شفاعة القرآن يوم القيامة، قال  تدارس القرآن: -
 .(4)«فإن  ه يأتي يوم القيامة شفيعا  لأصحابه...

ۆ  ۆ  ۈ    ﴿ :لنيل رحمة الله تعالى، قال تعالىب سب :تدارس القرآن -

 . ] ٢04الأعراف :  [﴾ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   ﴿: سبب للهداية، قال تعالى :تدارس القرآن -

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ    ڀپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  

                                                        
 .   50٢7أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ح  (1)

 .   50٢8أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ح  (٢)

، ح رأ حرفا من القرآن ماله من الأجرفي سننه، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن ق ( أخرجه الترمذي3)

، 1831ح  4/548، والبيهقي في شعب الإيمان "هذا حديث حسن صحيح غريب ". وقال :٢910

: بالرفع وقال ٢/٢٦7سلسلة الصحيحة وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وساقه أيضا في ال

 .  "وإسناده جيـد"

 ، من حديث أبي أمامة الباهلي. 804، ح ( أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن4)
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ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ        ﴿ :وقال سبحانه، ] 30-٢9اف : الأحق [ ﴾ڄ  ڃ  ڃ     

  ﴾ٿ  ٹ  ٹ     ٹ       ٿپ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿ
 نسهم وجنِّهم .إفالاستماع للقرآن، له أثرٌ واضح على جميع الخلق ، ] ٢-1الجن: ]

تدارس للقرآن على حيث يقف الم ،سبيل للتعلَّم وتحصيل للعلم :تدارس القرآن -

علوم ومعارف جديدة، ولطائف قرآنية من الآخرين، ربما لم يقف عليها قبلُ، فيزداد 

 . وتعلّمًا علمًا 

افظ القرآن على المراجعة والاستذكار والاستيعاب يعين ح تدارس القرآن: -

 . والتدبر

، طريق لتزكية النفس بفضائل الخير، وتحليتها بقيم الصلاح تدارس القرآن: -

 . وهدايتها سبل الرشاد

 على المؤمنين، وسبب لحفِّ السكينة، وغشيان الرحمة ل لتنـزّ  سبب :القرآنتدارس  -

وما » :×. قال ، وسبب لذكر الله لهم فيمن عندهاوعناية وتوفيقً  احفظً  ،الملائكة لهم
ت اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت  الله، يتلون كتابَ الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزل

 «عليهم السَّكينةُ، وغشيتُهم الرحمةُ، وحفَّتهم الملائكةُ، وذكرهم الله فيمن عنده

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ   ﴿. وقال تعالى : (1)

 .] 33فصلت :  [﴾ڈ  ڈ  

ۇ  ۆ       ۆ  ۈ      ﴿: قال تعالى ،روج من إثم هجر القرآنخ تدارس القرآن: -

بهجر : هجر القرآن يكون، و] 30لفرقان : ا [ ﴾ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ

 . تلاوته، أو هجر تدبره، أو هجر مدارسته وتعليمه، أو هجر العمل به

. قال ابن الله تعالى، بل هو أشرف المظاهر من مظاهر الدعوة إلى تدارس القرآن: -

، ولغيره لنفسه لٌ م القرآن وتعليمه مكمّ الجامع بين تعلَّ  لا شك أنَّ » :حجر 

                                                        
 . ٢٦99، كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ح ( أخرجه مسلم1)
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عنى  نْ مَ  ن جملةولهذا كان أفضل، وهو مِ ، والنفع المتعدي ،بين النفع القاصرجامع 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ   ﴿ :سبحانه وتعالى بقوله

، ى من جملتها تعليم القرآنشتَّ  عاء إلى الله يقع بأمورٍ والدُّ ، ] 33فصلت :  [﴾ڈ   

 .(1)«وهو أشرف الجميع

لقول  ه حفظ لكتاب الله، وقيام بواجب تبليغه للناس امتثالًا في تدارس القرآن: -

 . (2)«بَـل  غُوا عنِ   ولو آية  » :×النبي 
الفعلية والقولية؛ فالفعلية تتمثل  ×فيه اتّباعٌ وإحياء لسنَّة النبي  تدارس القرآن: -

 على تعلِّم القرآن، ×، والقولية تتمثل بحثِّه  القرآن مع جبريل  ×في مدارسته 

د  أفلا يغَدُو أَحَدكُ »: لأصحابه ×وترغيبه فيه، ومن ذلك قوله  م إلى المسَج 
 لهُ م ن ، وثلاثٌ خَيرٌ ، خَيٌر لهُ م ن نَاقتين  ، أَو يقَرَأ آيَـتَين  م ن كتاب  اللََّّ فـَيـَعْلَم
ب ل  ، وأَربعٌ خَيٌر لهُ م ن أربعٍ ثَلاثٍ   .(3)«، وم ن أَعدَاد ه نَّ م نَ الإ 

 منهج لوحدة الأمة واعتصامها، وسبيل لوحدتها، قال تعالى: :رآنتدارس الق -

ڇ  ڇ  ڇ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿

ک  ک  ک    ڑڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ

 .] 103آل عمران :  [ ﴾ک  گ  گ  گ      

القرآن -دايتهم م، وهــزتهـدر عـط المسلمين بمصـل لربـيـسب تدارس القرآن: -

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ   ﴿، قال تعالى :  -الكريم

 .] 9الإسراء :  [ ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     

بسبب  لتحقيق معنى الترابط والتآلف بين المسلمينوسيلةٌ  :القرآن تدارس -

 .وهو مقصد أساس حرص عليه الإسلام  ،اجتماعهم في مجلس واحد

                                                        
 .  9/7٦( فتح الباري 1)

 . 34٦1، ح اب ما ذكر عني بني إسرائيل( أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، ب٢)

 . 803، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه، ح ( أخرجه مسلم3)
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خيركم من تعلم »: ×بين خيرة عباد الله في أرضه، قال  لقاء تدارس القرآن: -
 إنَّ لله أهلين من »: ×، ولقاء بين أهل الله وخاصته، قال (1)«القرآن وعلمه

 .  (2)«هم أهل القرآن أهل الله وخاصته قيل يا رسول الله مَن هم؟ قال:، «النَّاس

ئە  ﴿ :قال تعالى تتجلى فيه صورة التعاون على البر والتقوى، :تدارس القرآن -

ولا أتقى من  ، ولا أبرَّ ] ٢المائدة :  [ ﴾ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  ئۇئو  ئو  ئۇ

  تعلُّم كتاب الله ومدارسته .
فهذه بعض الفوائد والآثار المترتبة على تدارس القرآن، ولا شك أن تحقق واحدة 

ليه د والمجتمع يحرص عمنها، يعطي التدارس قيمة كبيرة ومنزلة عظيمة، تجعل الفر

 .ويسعى إليه

 

 

 

 

 

                                                        
 .   50٢7أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ح  (1)

، باب فضل من تعلم القرآن  وابن ماجة في سننه ، كتاب المقدمة، 3/1٢7( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢)

، 1/55٦، والحاكم في المستدرك 5/17، كتاب فضائل القرآن ، والنسائي في الكبرى٢15وعلمه ح 

 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة . 
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 المبحث السابع 
 سائل تفعيل تدارس القرآن الكريم من و 

 ﴾ڀ ٻ پ پ  پ پ ﴿القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، والحجة الدائمة
: فصلت [﴾ڱ     ں  ں  ڻ      ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ ﴿] ٢السجدة :  [

ك به لم يض ]4٢ لُّوا ما تَمسََّكتُم تركتُ فيكم أَمرَين  ل»: ×قال  دًا،ل أب، من تمسَّ ن تَض 
 . (1)«: كتابَ الله  وسُنَّتِبِما

والقرآن روحٌ يبعث الحياة ويحركها وينميها في القلوب، وكذا في الحياة العملية 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    پ  پ   پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ ﴿المشهودة، قال تعالى: 

 ﴾ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ      ٹٿ  ٹ  ٹٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 
، فهو روح تحيا به القلوب، وفيه حياة من موت الجهل. فالأمة بغير ] 5٢الشورى :  [

القرآن ترجمة عملية،  ×القرآن أمة هامدة، لا حياة لها ولا وزن، وحينما ترجم النبي 

ان هذا غيرَّ التأريخ وأصبحت أمته سادة الأمم، ودان له القاصي والداني. ولئن ك

اليوم هو القرآن الذي تربَّى عليه الجيل الأول، فإنّ سبب  -بحروفه ومعانيه-القرآن 

 القرآنعدم التأثير والتغيير للقرآن فينا كما غيرَّ فيهم هو: أنَّ الجيل الأول حين كان 

 الكل يراه، والكل يعلمه ويشاهده، فحققوا القرآن بالعمل،فإنّ  ×على النبي  ينزل

قرآنٌ يمشي كأنه إلا وكل واحدٍ من أصحابه  ×وما توفي رسول الله القرآن، وتمثَّلوا 

ن الكريم تلاوةً ومدارسةً ، وأما الأمة اليوم فقد ابتعدت عن القرآعلى وجه الأرض
                                                        

ح 1/٦٦المصابيح  قال الألباني في تخريج مشكاة ،في الموطأ عن مالك بن أنس مرسلًا  أخرجه مالك (1)

/  1وأخرجه الحاكم في المستدرك  ،"له شاهد من حديث ابن عباس بسند حسن أخرجه الحاكم" :18٦

. وانظر السلسلة الصحيحة ٢934في صحيح الجامع الصغير حوصححه الألباني  عن أبي هريرة  93

 . 17٦1ح

لله عن جابر بن عبدا ،1٢18ح  ×، باب حجة النبي وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الحج

 . «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله» :ا في خطبة الوداع بلفظمرفوعً 
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. فضعف الارتباط بالقرآن الكريم، الارتباط الحقيقي، وإن كان وتدبرًا وتطبيقًا

لَّ من غيره؛ لوجود إقبال على تلاوته من ا أقوحفظً  ضعف الارتباط بالقرآن تلاوةً 

قبل بعض المسلمين، وكذا وجود جهود مشكورة في ربط الأمة بكتاب ربها، في 

، وكذا ما تبذله بعض آن الكريـمكما تفعله جمعيات تحفيظ القر-التلاوة والحفظ 

الجهات والمؤسسات من إجراء المسابقات القرآنية لحفظ كتاب الله، فهذا الجهود 

في -شكورة لا تكفي للعودة بالأمة إلى كتاب ربها، ومصدر عزتها حيث  إنها الم

هي مرحلة من مراحل ربط الأمة بالقرآن، وبقي مراحل أهم، وهي فهم  -الحقيقة

  .عانيه وتدبره والعمل بما جاء فيهم

لذا ق عن طريق تدارس القرآن الكريم، وهذه المرحلة المهمة يمكن أن تتحق

 . الأمة إلى مصدر عزها وكتاب ربها يل تدارس القرآن الكريم؛ لتعودا تفعأصبح لزامً 

 ومن الوسائل التِ تعين على تفعيل تدارس القرآن: 
استشعار أهمية تدارس القرآن وآثاره في حياة الفرد والمجتمع، وما يترتب  .1

 عليه من الفضائل والأجور. 

، ومن ذلك إحياء قيام أئمة المساجد بالدور المناط بهم في خدمة بيوت الله .٢

 . الله، والإشراف عليها ومتابعتها تدارس القرآن في بيوت

 قيام أهل العلم في دروسهم وخطبهم وكلماتهم ومؤلفاتهم ، بحثِّ الناس على .3

 .أهمية تدارس القرآن وبيان فضله

لتدارس القرآن، ودعمها قيام الموسرين ممن أنعم الله عليهم بإنشاء مجالس  .4

 . ومتابعتها

، والدور النسائية ة على حلقات تحفيظ القرآن الكريمالجهات المعني قيام .5

 . فظ لمدارسة القرآن وتفهم معانيهبتخصيص جزء من وقت الح

إحياء وتفعيل تدارس القرآن في البيوت، وبين الأهل والأصحاب، وجمعهم  .٦

 ا لتدارس القرآن .     في وقت محدد ولو أسبوعيًّ 
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لتعليم، تفعيل التدارس في مؤسساتها، ونشر أن تتولى الجامعات ومؤسسات ا .7

 ثقافة تدارس القرآن وحث منسوبيها عليه. 

تحفيز وتشجيع الآخرين على تدارس القرآن، فإن التدارس مظهر من مظاهر  .8

 الدعوة إلى الله تعالى، بل هو أشرف المظاهر. 
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 الخـاتمـــة

، وتحديد ضوابطه، رآن الكريم، وبيان مفهومهارس القوبعد هذا التطواف في تد

 :ا البحث أن أسطر أهم نتائجه، وهييمكنني في خاتمة هذ

قيام أكثر من واحد  بتلاوة » تم تحديد مفهوم تدارس القرآن الكريم، وهو : -1

وتفهم تلك الآيات المتلوة، وفهم معانيها للعمل  -حفظا أو قراءة-آي من كتاب الله 

  .«بما جاء فيها

 . وق بين التدارس والتدبر والتفسيرمن الفر ضحت عددًاأو -٢

أوضحت مشروعية تدارس القرآن الكريم، وأنه من أفضل القربات وأزكى  -3

 الأعمال. 

 حددت ثلاثة أنواع من أنواع تدارس القرآن الكريم . -4

 . ( ضابطًا18القرآن الكريم بلغت )  من الضوابط لتدارس وضعت عددًا -5

لمترتبة على تدارس القرآن الكريم، وأثرها في حياة من الآثار ا ابينت عددً  -٦

 الفرد والمجتمع .

 من الوسائل التي تسهم في تفعيل تدارس القرآن الكريم . اعددً بينت  -7

ونشر ثقافة  أوضحت مدى الحاجة الماسة إلى تفعيل تدارس القرآن الكريم، -8

 .التدارس بين المجتمع

أكون قد وفقت فيما قلت وبعد أن ذكرت أهم نتائج البحث فإني آمل أن 

، يقبل صوابه، ويصوّب خطأه، ت، كما آمل أن يلاقي البحث قارئًا كريمًا وعرض

 ويعفو عن زللـه .

 زال بحاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث. وأرى أن موضوع تدارس القرآن ما
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؛ لما له من آثار عظيمة، ضرورة الاهتمام بالتدارس وتفعيلهوأوصي بالتأكيد على  

سبيل لعودة الأمة إلى كتاب ربها، والنهل من معينه، وسبيل إلى تطبيق القرآن وهو 

 للحياة.   ا، وجعله منهجًاا عمليًّ تطبيقً 

لوجهه الكريم، وأن يوفقني لهداه، ويجعل  الله أسأل أن يجعل ما كتبت خالصًاو

مد سيدنا مح ، وصلى الله وسلّم وبارك علىعملي في رضاه، والحمد لله رب العالمين

 . وعلى آله وصحبه وسلم

 

*  * 
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